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اتتصار المفيل 


المشرف الفنى : حسين غبدالعال 
الغلاف للقتان الأمرıكjı: McRay Magleby‏ 


الاه لاك .. 

شى انبت صالخاو ماري قاحلت .. 
شى فاساضاضا 3 غات عارھ ابت . 

باد ضح لي رالعو تد یهار 
ماز رش له زززي ليد جذ .. 

ولغ زق وة مى .. 

وا9رئ اکل رذنت جب . رزه مان .. ا 
مال .. فوا .کی یں یهن 
ارد ری غ رر .. لاا اررعل. 
یرید ی خلا کی تر رانلا رآی. 
اى یك امح اا .. 
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آمل آنت آم ألم؟ شھد انت آم سھد؟ داء آتت آم دواء؟ 
أخہرنی من تکون ؟ من آنت؟.. كى أعرف من آتا لك. 

كيف يقال إن الزمان كفيل بأآن يشفى ويضمد كل 
الجراح؟ وجراحى قيك ازداد نزفها مع مرور الزمان؟ نسیت 
کل شیء.. إلا ألت. لم آنسك, بقیت أنت کما آنت.. تتحدی ف 
الزمان.. وتتحدى ف التسيان.. وأنا كما أتا.. أتزف ف جراحك 
صريعة ف ذكراك. 

إلى الآنء مازالت أيامى خالية خاوية.. إلى الآنء مازالت 
عيونى شاكية باكيةء تمر الأيام بحدك... وكأنها لا تمر! 
جمرك يتاجج ف صدرى» لهيبك یلفح تفکیریء» ذكرياتك تقلق 
مضجعیى» حبك لغم هدد حیاتی.. أی خطوة متى كفيلة بآن 
تفجره فیفجرنی! 

نوبات الشوق تلازمنی؛ صر ع الفراق يعذبنی.. ازمات من 
البوح تعتريتى فأحبسهاء فتطفح آلامها دموعا ف مقلتى.. 
صداع التفكبر فيك يعجز أمامه أى مهدىء أو مسكن.. عليلة.. 
عليلة مشتاقة أنا.. بعدك. 

أتذکر؟.. آتذکر. کم کان ببهرك ازدیاد جمالی یوما بعد 
يوم؟ آتذكر.. كم حبرك سر تضارتى المشرقة ساعة بعد ساعة 


ا ی E‏ 
ك لرن السار ق وت و ا ته قرا ادر 
ا وا هی کل کو ارک 
الآن أصارحك بالحقيقة.. لأنى لا آريد أن أكون لغزاً 
مبهما.. إن سر ازدياد جمالى. وإشراقة نضارتى.. ومصدر 
ذاك البربق الباهر والدفء المتوقد .. هو إصابتى بداء هواك.. 
وفبروس حبك.. أما الآن بعد أن استعملت جميع أنتواع 
الملضادات الحيوية .. وتغلبت على فيروس حبك.. وشقيت من 
داء هواك.. انعكس هذا الشفاء على وجهى سقماً ووهناً 
فضاع جمالی» وخمدت نضارتی.. وانطفاً بریق عیونی.. 
و لازمت حجسدى فقشعردرة وبسرودة لاتفارقه.. عجبا.. داء 
هواك عافية وشفاء.. والشفاء من هواك سقم وداء ! ليتنى.. 
ليتنى.. بقيت عليلة أعانى من ذاك الفبروس 'ليتنى.. ليتنى 


ماشفىت آبدا.. من ذاك الداء! 


لغة العيون 


لغة العيون.. ياآبلغ وأعمق وأصدق لغة.. ياحدیثٹ شرق 
ولهفة وحنين.. من روح إلى روح» دون حرف به نتطق.. 

یا حوارا مجنونا.. حائرا صارخا.. دون أن يسمع 
أحدأمنه كلمة واحد5.. لغة العيون» يا جموح الأحبة.. 
وتفاد الصبر.. ومشاغبة الأشواق.. وتتاسم الأرواح 
العاشقة.. بعبارات حالمة ناطقة صامتة.. لايسممع ولايقهم 
همسها.. ومعانيها.. إلا اثتان.. لاثالث لهما.. بتبادلان 
الحدذيث خلسة من خلال النظرات الخابخة.. دون أن دشغز 
بهماأحد..! 

وشفاه تتمتم.. تمتمة کانها تسبیح وماهی بتسبيح إنما 
هى عبث شفاه جريئة تبعث بالتحية.. والقبل! 

ارا و ھر وو ق و ت 
شعر فوق الجبين هاربة.. كل حركة ماهى إلا معنى جديد.. 
لضفالاف ورمن 

ويدور حوار واضح.. وائق.. بنظرة هى مفتاح القلب. 
يكسر قفل باب زنزانة العقل ويقول لها: 

سلام. 
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يا هلا. 

وسؤال ملهوف نبعثه لها من عمق سواد العين: 

- من آنت؟ 

فيميل الهدب ويرتخى حزذا.. يدارى دمعة تكاد من 
مقلتيه ا أن تتهمر.. وتجيبه آهة لم يسمع صوتها بل 
بحرارتها فقط شعر: 

- آنا من رمی بها الیأس وکوى فؤادها الحرمان من 
الهوى فراحت تبحث لها عن قشة أمل تمسك بهاء عل الحياة 
يوما ما تضحك لها وتبتسم . 

ضاقت فتحة عیتیه غضبا وصرخت بها: 

- ما لى أرى الحزن ف عينيك تاطقا والألم من ملامحك 
یکاد أن يصرخ.. أبن آتت من الإيمان والأمل ؟! 

فبرتفع الحاجب شاكياء وتتسع فتحة العين مقسمة بنظرة 
صادقة تقول له: 

- دع عنك لومی.. لو مر مامر بى من تصاريف الحياة 
ونواتبھا علی جبل؛ لکان تحول إلى تراب وأندثر.. فبعث لها 
بنظرة حذونة دافثة قاظلة: 

- فديتك بعمرى أعطنى يديك.. 

منذ اليوم سأكون آنا لك الأمل الرجاء والمنى. 

لغة العيون.. ياقاموسا صفحاته بلا كلماتء لا يحل 
طلاسمها إلا قتیل الهویى. 


لغة العيون.. يا فهرسا بلا حواش» ا يحلل رموزه إلا من 
ف آهات القلوب.. باع واشترى. 

يا نظرات ضاحكة باكية» سارحة حالمة.. 

یا غضا خجولاً جريا لينا قاسيا.. 

يا سحرا عجيباء شرعياً.. حلالاً مثة بالمتة.. 

يا همس القلوب العاشقة.. من خلال تظرات عميقة 
تختصر المسافات وترصد الزمنء لصالح متحابين.. تجمعهما 
ف الأفكار»وليس مهما أن يجتمعا بالجسد. 

تسمو بھما ف حپ عذری نقی طاھر, فإذا بھما فی مسیرة 
الحياة كانهما ف هودج يتمايل . ذات الميمنة وذات الميسرة .. 
یوما ف ياس ویوما آخر ف رجاء» یوما ف آخڌ ویوما آخر ف 
عطاء» وهم قانعون بما كتب الله وبما قسم. 

الا يا هته العيون أغمضى جفونك» كفاك شرثرة.. سبقك 
سيف القدر» وخط قدرك قبل أن تتحدثی » قما نفع حدیٹ 
ليس منه الآن فائدة ولا رجاء يرتجی.. اصمتی يا عيون 
العشق.. التعبيبر عما يدور ف خلدك لن يجعلك إلا ف عداد 
العيون العابثة اللاهية.. 

أتى انتصارك متأخرا.. فابقى قانعة راضية.. بما كتب 
الله لك مستسلمة لمحشيثة القدر.. 

الا يالغة العيون الحزينة.. اصمتى.. وأرخى ستار 
الغموض ودارى معاناتك ف الهوی.. ویح عمری.. کم آخاف 
من ثرثرتك يا هذه العيون التى عجزت عن إخفاء سر حبيس 


ف النفس . . متوار ف الثرى. 

والله يا هذه العيون.. لولا رعونتك.. واندقاعك.. لما عله 
بسرى أحد من البشر.. لا علم أحد بما ف صدرك اعتمرء )ا 
علم به حتى من يعذيه الخبر! 


زد رڌ 
ونعطلت لخة الكلام وخاطيت 


عينى ف لغة الهوى عيناك. 


۱9 


پل لجات 


تتبعثر کلماتی.. تتبعثر آهاتی.. تتبعثر خصلات شعری.. 

أتبعثر کلي.. آتلاشی.. آذوب.. ویشرق قجر جدید. 

فجر حياة جديدة.. وعوالم ف الرؤى البعيدة المساقات.. 

آنا وآنت.. 

وفجر ف حیاتنا يحمل لتا کل جدید.. وعهد آن لا نتکرر.. 
ولا نكرر ما بيننا.. إلا بارتواء لا ارتواء فيه.. واكتقاء لا كفابة 


قده.. 
ترى هل هذا الفجر هى تاريخ ذروة مشاعرنا؟.. وذروة 
عواطفتا؟ 


محال.. محال.. إن عالم حبتا لا ذروة له ولا حدود.. تحن 
ادرو ر وة لھا ت ا خاو دام ن 
الحدذوىك.. 

ق داخلتا حب.. 

يكفى البشر ويزيد.. ف أجسادنا دفء.. يغلف الكون 
ویفیض.. 

الآن۔. ونور الفجر ینعکس على مجلسنا.. ویبھرتا كل ما 
حولنا.. فيصبح الصمت سيد الكلام.. والدموع زغاريد 
للڈقراح.. أرقع رأسىی.. 

وتلتقى عيوننا.. ويعجز اللسان عن البوح والتعبير.. فلا 
نسمع سوى صوت العصافبر تردد لنا.. يا أجمل فجر.. با 
احلی صياح .. أعود إلى صدرك.. لیصبح الصمت سي 
الكلاء!! 


يرتجف قلمى بين أناملى.. فبهذا القلم.. وف هذه الورقة.. 
سأآصب كل الألم والعذاب والقهر . الذى عانيته طوال الأعوام 
الماضية.. وأدفن جحيما من الشك والخداع.. وأخرج أخررا 
إلى عالم من الصدق.. لا أخدع فيه. 

آكاد أراك الآن تشتاط غضبا.. لقد تعودت أن تجدنى 
داكما ف انتظارك.. أتلقف بسرعة الحقيبة من يدك.. أرفع عن 
كتفك «بشتك».. أسار ع لخدمتك ولراحتك.. زوجة مثالية.. 
أما اليوح فقد اختفيت.. لا أثر منى سوى هذه الرسالة.. أربعة 
عشر عاما.. ثمرتها ثلاثة أطفال.. وأجمل الذكريات.. وأروع 
مشاعر الحب والإخلاص.. وأتانى الخبر.. يحمل لى حقيقتك.. 
يحمل زيفك.. وق باد یء الآمر.. کذبت الخبر.. ولعنت خاربی 
البيوت العامرة.. ولكن الحقيقة.. تفرض ذاتها.. 

وتأكدت من زواجك.. ولىست هذا الكارتة.. إنما خداعك 
ل.. مداراتك لحقيقة زيفك.. تمثيلك دور الزو ج المخلص.. وأنا 
«يا غافل لك الله.. 

وراجعت أيامى معك.. فاختلطت على الحقائق.. ما عدت 
استطیع آن أحدد.. متی تحولت من زوج مخلص محب إل 
زوج مخادع؟! اختلطت على الأحداث.. قأصبحت أشك فيك 
وف نفسی.! 


هل الحب الدى كتت تغدقه على.. لى أنا.۔ أم هو فن من 
فنون الخداع ومهارة التمثيل؟.. يا ويلى.. هل كان الحب ذاك 
لها هى.. تتخيلها ف أنا؟! كيف حولتنى إلى كتلة من الشكوك 
والظنون.. فكرهت حتى أجمل الذكريات ؟! دمرت ف الثقة.. 
وشهشمت ف الكهرياء.. أشفقت على تفسي. كيف جعلتنی طعما 
للعيون المشفقة.. والشامتة ؟! كيق وصمت تقتى بك.. 
باليلاهة.. والغباء 1٩‏ 

طفح الكيل.. تمتيت أن تأتى بكل جراة وتخيرنى .. 
وتحترم صدرى.. وتكون صادقا.. فلست غبية.. اعرف أن 
زواجك مهما کانت أسبابهء فهی قدر ومكتوب عليتا.. لكن 
الاحترام المتيادل بين الزوىجين.. مراعاة حقوق كل طرف.. 
مخافة الله ف التعامل.. أين كل هذا.. ف تصرفاتك؟ 

انتهاكك لكرامتى.. لكيانى .. ف كل بوم.. ف كل لحظة.. 
يجعلنى الآن أقف.. ثاثرة رافضة.. لكل هذه المهازل.. 

أدرك أن هذا الزواج حقك الشرعى .. ولا غبار عليه.. ولكن 
من حقى أيضا كامراة كإنسانة لها مشاعرها.. أن لا 
تخدعنى.. أن تصارحنى أن تترك لى الاختيار.. ف 
الاستمرار..أو الاتسحاب. 


انا الآن أقرر الرحيل عتك.. ليس لأتك تزوجت.. بل لأنك 
جعلتنى مسرحا استعرضت فيه قدرتك الهاثلة ف التمثيل.. 
کل شيء يهون إلا حينما نكتشف اننا وهبتنا حياتتا لمن لا 
بستحقها.. لمن يخدعتا.. لقد جعلت متك إنساتا مثاليا.. بهالة 
الحب والتعظيم اللذين احطتك بهما . آما أنت فقد صتعت 


۲١ 


منى.. بهلوانا.. قف على حبال من الكذب والخداع.. وكنت 
اظن أنى أقف على أرض صلبة !! 

إنى أرحل.. بالرغم أثى واثقة آن زواجك هذا.. لن يستمر 
طوبلا.. وأنك لن تكمل المشوار.. لن تجرؤ على الحروج معها 
إلى النور.. ستجد نقسك وحيدا.. فهذا النوع من الزواج.. 
زواج مستورد!.. كالعلبات المستوردة.. التى تطبم فوقها 
تاريخ انتهاء صلاحيتها قبل أن تعلب.. وشر البلية ما 
ا 


0ھ رټ 


كفانا الله وكفى الصالحين.. شر الاستبراد. 


۲۲ 


من ینظر إلى براك فی 


عيوننا مرآة لما فى داخلنا.. غيابك وحضورك.. رحيلك 
وعودتك.. مکتوب ف عیوتی.. فاعذرتی.. آنا لم آخبرهم عتّك.. 
ولكنهم قرأوا أخبارك ف عیونی! 

خبایا النفس تنعکس على ملامحتا.. سعادتی وشقائثی. 
هدوثی وقلقی.. مرسوم ف ملامحی.. فاعذرتی.. نا لم أحك 
لهم عنك.. ولکنهم کشفوا حال ف ملامحی.. 

لا تطالبنى بان أخفيك عن العيون.لا ثطالبنى بأن أواريك 
ف أعماق اعماقیء لاتطالہنی یما لا حکم لى فيه ولا سيطرة.. 

أتا أضعف من أن أمسك بك ف اعماقی» وآنت أقوی من أن 
تهداً ف ملکوت واحد.. 

تت ترحل ف خطوط جسدیء وتلھو کطفل مشاغب ف کل 
ذرة ف داخلى وف خارجي» تحرج رأسك من صدری» تنطق 
بلسانی.. تنظر من خلال عیوتی.. 

فحتما من ينظر إلى.. يراك ق! 
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هواد کی دھی 


بدونك آنا طبر لاريش ف اأجتحتهء لا يقدر على التحليق ولا 
یرضخ لواقعه» ویېقی مشلولا ف آرضه! 

بدوتك.. أنا نهر ماء صاف.. انقطع عن المتبع والمصب 
يركد.. تمتصه الأرض وتبخر ماءةء اشعة الشمس المحرقة. 

رغم المسافات التي تفصل بينناء رغم الزمن الطويل الذى 
فرقنا إلا أنك مازلت مسافرا ف اعماقی» مازلت تفةترش 
مساحات فکری وعقلی و فؤادی؛ ذكراك تقتلع أ فکر أو أمل 
لست آأثت هدفا له» بصماتك مرسومة آثارها في كل ملامحى» 
رائحةأنتفاسك تفوح لتعطر دنیای. 

ظمآنذة أنا لحبك.. غريقة أنا ف هواك.. ولاشىء ينقذنى. 

أضعك وذكرياتك على رفوف النسيان.. فأجدنى أتخذ من 
هذه الرفوف مسكتنا لي أجمع رسائلك وصورك.. وأخفيها ق 
صندوق حدددی» فلا ألبٹ أن أتخذ من هذا مركز لحياتى. 

أهرب إلى الشوارع لأضيم ف الزحام» أبحث عن أكثرها 
اكتطاظ ا بالبشرء فأاكتشف آذها خاويةء لاحياة فيهاء وأنت 
مسافر خارج البلد! 

أشكو أمرى لأصدقائك. الجا إلى أقرب الناس إلى نفسك. 
علهم يرشدىننى كيف أتخلص منك» فإذا حبهم لك.. يجعلهم 
يثبتون حبك في نفسى» وبقنعوننى بانك أوف من الوقاء. 


ub 


لکن خنجر الواقع.. یغمد آدلته ل صدری یکشف ل ما لا 
أريد أن آراه فيك فأهرب متك إلى زيف الخيال ليطيل لى حبل 
الأوهام ف حبك» وبين زوابع شك اليقينء ونسيم حداع 
الخیال آحیاء أضمد جروحی» فیییس سطھھها.. ويبقی 
الصديد ف أعماقها.! 

أذهب للصر.. لأر دا قأجد الصبر واقفا على بابى 
وقد تعب الصیر من صبری.. فیسألنی: متى تشفين؟ ومتى 
تصسحین؟ وأجیبه: مابیدی.. ما بیدی.. فهواد ف دمی! 
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بد ونك أنا طير لاريش ف أجنحته»ء لا بقدر على التحليق ولا 
رضخ لواقعه»ء ویبقی مشلولا ف آرضه! 

بدونك.. أا فهر ماع صاف.. اتقطع عر المنبع والمصب 
درکد.. تمتصه الآارض و تبخر ماءد» أشعة الشمس المحرقة. 

رغم املسافات التي تفصل بينناء رغم الزمن الطويل الذى 
قرقتا إلا أنك مازلت مسافرا ق اعماقی» مازلت تفترش 
مساحات فکری وعقلی و فؤادی؛ ذكراك تقتلع آی فکر أو أمل 
لست آثت هدفا له. بصماتك مرسومة آثارها قي كل ملامحىء 

ظمآنة آنا لحبلك.. غرمقة أنا ف هواك.. و لاشىء ينقذنى. 

أضحك وذكرباتك على رفوف النسيان.. فأجدنى اتخذ من 
هذه الرفوف مسكنا لي أجمع رسائلك وصورك.. وأخفيها في 
صندوق حدیدی» فلا ألبٹ أن أتخڌ من هذا مركزا لحیاتى. 

أهرب إلى الشوارع لأضيع ف الزحاح» أبحث عن أكثرها 
اكتظاظا بالبشرء فأكتشف أنها خاويةء لاحياة فيهاء وأنت 
مسافر خارج البلد! 

أشكو أمريى لآصدقائك. ألجاً إلى أقرب التاس إلى تقسك» 
يثبتون حبك قي نفسى» ويقنعوننى بانك أوف من الوفاء. 


۲ 


لکن ختجر الواقع.. یغخمد آدلته فی صدری یکشف ل ما لا 
أريد آن آراه فيك فآهرب منك إلى زيف الخيال ليطيل لى حبل 
الأوهام ف حبكء وبين زوابع شك اليقين» ونسيم خداع 
الخيال آحياء أضمد جروحىء» فييبس سطحها.. ويبقى 
الصديد ف أعماقها.! 

أذهب للصبر.. لأصبرٌ تفسى! فاجد الصبر واقفا على بابى 
وقد تعب الصبر من صبری.. فیسالنی: متى تشفين؟ ومتى 
تصحنن؟ وآجیبه: مابیدی.. ما بیدی.. قهواه ف دمی! 


¥ 


إلګيكة اه هيرة 


الليلة آخر ليلة لنا معا.. أنت ناثم .. وتا اجلس القرقصاء.. 
أراقباك... اكحل عيوتى برؤياك.. فبحد هذه الليلة قد لاتجمعنا 
الاقدار أبدآ. حتى كغرياء.. الليلة أكتب لك.. آخر الكلمات.. 
الاعف عن حك عن هواك تاعا ساك ما 
کین آ کارا اة ها ق د گر تات اف وا اغا تخا 
لى هوأك.. 

الليلة.. أضعك داخل قلبى.. واختم عليك بالشمع الأحمر.. 
لاآأحد غبرك.. يدخل هذا القلب.. آنت فقط تتربع على هذه 
القمة.. أنت وحدك التزيل ف هذا القؤاد. 

أتت.. الذى قررت لتا هذه النهاية.. بعد هذه الأعوام.. بعد 
هذه العشرة.. كان لايد لذا أن تنفصل.. من يبصدق بعد ذاك 
الحب.. وبعد التفاهم .. نتغير ونصبح كالغرياء.. لا.. أنا لم 
أتغیر.. ولم أتبدل.. آنا كما آنا.. انت الذى أصبحت سريم 
القت لأشي تركوكف. ضحت كث ر القن كر السهر 
.. وأتا صابرة.. وبالرغم من صبرى.. ها أتت ف هذه الليلة 
تخبرتى وبكل هدوء.. أنه الأقضل لكل منا.. أن نفترق أن 
تنفصل.. طبع اللهو.. وعدم الاستقرار.. تغلب عليك.. ولم 
أناقشك... فهذا قرارك.. وطالما احترمت قراراتك» حتى ولو 
فيها قرار إعدامی! 

نت ك ات و ب کل کرناے کل ع 


لتنفذ ف حكم الإعدام.. وتحولنى بيدك إلى فاجعة متحركة.. 
وخر ناطق دمت منك وامنطفت ورف ھی کل نا 
کان! 
ورائی کل شىء حتى ممتلكاتى ثمينة كانت أم رخيصة..! 
ساتركها.. إنى أتركك. وأنت أثمن وأغلى ما أملك. آأنت تخليت 
عنی فکیف لا أتخلى آنا عن کل الأشداء؟! 

ومددت يدك.. تعید لى صورنا.. وقلت «للذکریى». ٠‏ 
وذعرت.. كيف تريدنى أن أحتفظ بها.. وعليها آثشار 
بصماتك.. عليها آثارك ناطقة.. آما یکفیتی ما قد ترکت ف 
داخلی وخارجی من جروح! لا أريد هذه الصور.. وآنت أيضا 
لا تریدها.. فاشعلت النار فیھا كى تلتهمها وتلتهمتى ولهہب 
النار متأجج ف وجھهی.. ودموعی تتدفق وشفتای ترتجغان 
تهمس بالرغم من ظلمك.. باسمك! 

وتركتك.. وقمت أتجول ف آرکان بیتتا.. ف کل رکن.. لنا 
فيه قصة حپب.. وکل حائط .. آکاد أسمع فيه صدی ضحکاتنا 
معا.. ولثمت كل الأشباء.. وفتحت مقابر الصمت.. دقن . 
الاھ راغات فا دل الا مل من سما خن ات > ووارتت 
جڈمان الهوى ف الثرى قبل أن أسمع صرخة فؤادی.. 

ليلة الشؤم.. ليلة الشؤم.. أنت يا هذه الليلة.. وخرجت من 
بيتى.. مذبوحة.. هارية.. صامتة.. دون أن تلتقى بك عيونى.. 
دون أن أودعك.. رجت من بيتى.. وكلى صرخة دامية.. 
ساخرق آهاتی.. وآردم آمالی. ساظلم لیلی ونهاری.. والله 


۳۹ 


محرم.. محرم نور بعد تورك تلمحه عيونى.. سانتظلرك.. 
سانتظرك.. كما تنتظر الأارض العطشی الغیثٹ.. كى يرويها 
سانتظرك كما تذتظر الأشجار الربيع ليعيد لها ازهارها 
وأوراقها سأانتطرك كما تنتظر صخغار العصافبر ف أعشاشها 
عودة أمهاتها.. سانتظ رك والذکربات زادی.. والأحلام 
قوتى.. وص-وتك الحذون.. تغم دایء ى سمعى.. وصورتك 
الغالية بريق يلمع ويضىء عيونى.. فى غيابك. صومعة حبك 
دارى.. قدسية هواك حمای. 

يعذبنى غدرك.. يعذبتى طيشك.. ولا یحمینی من جنون 
اتتمائی لك.. واندقاع حبی لك..س-وى عزتى 
وکاریائی..قدری ققدری.. أن حب رجلا مثلك.. كل المصائثب 
تنزل.. كبيرة ثم تصغر.. إلا فراقك فجیعته ف کل ییم.. تکبر 
.. وتکبر .. البشر جمیعهم تنعکس مور ما یرون ف بؤبہؤ 
عیونهم.. وما بال آنا لاتنعکس ف بہؤبق عیونی سوی 
صورتك أتت باغال.. 


»رةھ 


حننما تنحب.. 
محال أن فکره .. 
آو تتراجع.. 


۳۲ 


فی بیغنا حرب أهلية 


وفجاة.. اندلعت ف بيتنا الهادىء.. حرب أهلية ضارية! 
دمرت أسرتنا.. تشتت شملتا .. ف ليلة وضجاها.. تغبر حالنا 
بعد أن كان بيتتا.. محط انظار وإعجاب الجميع لآته يحيطنا 
بىثام ومحبة.. بعد أن كان الضيوف والزوار.. من الأهل 
والآاصدقاء.. يقصدون بيتتا.. يتهافت ون للمجىء لذا للتمتم 
معتا بأجمل جو أسرى وليتعلموا مبادىء الحب.. والتفاهم 
والإخلاص.. فجاة تيدلت الأحوال.. ذهب الحب كاته ما 
کان.. لا آدری کیف وصلانا إلى هذا الحال.. حتی انت لا تدری 
ما أو صلن ا إلى كل هتا العداء. آه.. حرب الأحبة يا حبببي.. 
أعتقف حرب.. قتال الأحبة ياعمرى.. أطول قتال.. 

اتشطر بیتتا إلى شطرين.. وبرز خط تماس فسكنت 
الطابق العلوى وسكتت آنت الطابق الأرضى.. انعزل كل 
واحد متنا مع من يۆیده من أبنائنا.. حتى الخدم.. اتخذ كل 
واحد متهم موقفا.. مؤیدا أو معارضا.. أصيح بيتنا مجموعة 
أحزاب لھا شعارات مبادیء.. لا معاتی لها ولاآهداف.. 

واشتدت الأزمة.. وأصيحت كل خطوة.. كل كلمة بيننا 
محقوفة بالمخاطر حظرنا الكلام بيننا.. كما يحظر التجول 
وتصاعدت موجات العنف.. ووصل بنا الجنون إلى تراشق 
القذائف بكلمات فراغية وعنقودية واتشطارية إلى جاتب جمل 
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فوسقورية حتى لحب أطفالنا تحولت إلى لعب مفخخة.. 
وانهار الحب.. أصيحت حيتما يصييك العناد لا تبتاع حتى 
تموين البيت الشهرى ولا تسدد قواتير الكهرباء ولا الماء ولا 
الهاتف.. فننعزل عن العالم الخارجى إلى أن تعقد بيننا 
الاتفاقيات المؤقتة التى لا تصمد طويلا.. لكثرة الأحزاب 
والفتن والقناصة المرتزقة.. الذين يأتون إلى بيتنا من كل 
صوب ليشعل وا الحرب فيه.. ليس فقط هم من الأعداء.. بل 
حتى من الأهل والأصدقاء.. ضاع الحب والتفاهم وبدأت 
المعاناة الحقيقية, لم يعد لنا سيطرة على أى شىء في حياتنا.. 
ف خصوصيتنا.. وتفاقمت المشكلة بالاجتياح المفاجىء من 
الغرباء! 

ف كل هذه المشاكل والأزمات.. المتضررون الحقيقيون.. 
هم أبناؤنا فيعد أن تفككت أواصر المحبة ق الأسرة.. 
واشتعلت هذه الحرب.. طعا لم يطيقوا البقاء معنا.. تركونا.. 
هاجروا.. لجا كل واحد منهم إلى بيت أحد الأقرباء أو 
الأاص-دقاء.. ضيفا ثقيلا بل إن بعضهم أصر أن يسكن مع 
الغرباء.. نحن الآن تصلتا أخبارهم .. كل من استضافهم بدا 
يضيق عليهم الختاق » أصبح حالهم لا بعلم به سوي الله.. 
وأنا وأنت هتا.. مازلنا نتنازع من أجل لاشىء! نحن الآن 
تتنازعن ا القوى الكيرى.. أهلى وأهلك.. تعقد المؤتمرات ف 
خارج دارتا .. لمنساقشة حل نزاعتاء وتعقد المؤامرات ف عقر 
دارنا لإشعال نزاعنا.. طبعا بعد أن فقدتا التفاهم والحب .. 
وفتحتا باب بیتنا لکل من شاء أن ي دخلهء لکل من شاء آن 


ال مر ص اقل 


تخل قى خو ناتا حت خد ا ظقها شهلا تو طا ندفر. 
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الجميع استقاد من تزاعتا.. الجميع لن بعدهم إخماد النار 
التى اشتعلت ف دارنا.. حتى قيمة وحدتنا كاسرة ف المجتمع 
.. التى كانت كالعملة الصعبة.. تدهورت .. لم بعد لعملتنا 
تاك الحب .. الذى آلف بين قلوبنتا.. كيف تنسى كل ذاك 
الهتاء.. الذى خيم على حياتنا! 

تعال..! آنا وأنت .. نجتمع بدون الغام» بدون هتاقات. 
ون دواع تال نا وات نولس ک ند گزوخب 
جمعت بينهما احل الذكريات.. والود والوىثام.. ليعود السلام 
بيننا.. ویعود آبناقتا.. ويلتثم شمل اسرتتا. 

إتى أدعوك يارفيقى للتسامح فهل تليى؟ 

أما يتاديك الحتين للحب؟! ولسهراتتا الحالمة.. وصوت 
قروز يصیح: 

«حبيتك فى الصبيف.. حبيتك ف الشتاء». 

تطرتك ف الصيف.. تطرتك ف الشتى. 

وعيونك الصيف .. وعيونى الشتى.. 

ملآنه یاحبببی خلف الصيف وخلف الشتى»! 


هاتف قوى فل صدرى بهتف انك با لبتان.. ستلبى دعوة 
السلام وستعود كما كنت.. بل أفضل مما كذت! 
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منبم معطا نت حتی فى هحرك 


أنقش أربعة حروف.. والأبجدية هى أربعة حروف.. هى 
حروف اسم حبیبی.. وآتا آکتپ حروف اسمك.. علی کل خط 
من خطوط العمر وآنا أقدم لك الآن ما تبقى من العمر.. أهبه 
لك فبعد غيابك الحياة أصبحت هدرا.. هدرا.. اسمحع لى سيدى 
أن أقترب متك.. وأخبرك بهذا الخبر.. اسمح لى سيدى.. أن 
أبعث لك بهذا النبا.. مكتوبا على كل ورقة من أوراق الشجر.. 
أخبرك.. إنى بعد هجرك لى وفراقك.. لم آذبل.. ولم أمت! 

انبثك أنی زدت تالق ا على تالقی.. وزدت جمالا على 
جمالی.. وزدت حكمة على حکمتی.. 

معروف «یا ذاتی» آن فراق الحبیب هو درب إلى الغرویب 
والفناء ومعروف أن حياة العاشق دون هواه تتعذر 
وقنتخل با كاف هذا الغرف موك تخر نتر ففراقك ل 
غير فراق كل الأحبة.. وهجرك لى غير هجر كل العشاق! 

أحيطك علما یاسیدی: 

ان بریق الحزن الدقين ف عيني .. من لوعة الشوق.. 
زادنى هيبة وتكبرا.. وهذه الابتسامة الباكية المتحجرة.. 
الساخرة.. التى رسمتها على شفتى.. زادتنى للناظر 
غموضا.. وحیرته بالف سؤال وسؤال محیر. 

أنت «ياحبيسب» معطاء حتى ف بعدك.. کرم حتی ف 
هجرك.. أيام الوصل.. جدت.. جسدت.. بالكثبر.. وف أيام 
البعحد.. ها أتت لم تتركنى .. لم تتخل عني.. فانا قد أخفيتك 
ضلوعى.. وأغمضت عليك جفون عيوتى.. ولا يعلم عنك 
حد! 


۳A۸ 


ھپ اکر ونی 


>٠‏ ومن خلال دموعها ۰ تظرت إلبه..! هڌا الرجل الذى تحب.. 
الذی تعشق .. کیف تتعامل معه؟! حبیبها مثال صادق لرجل 
هتا العصر الالكآرونى.. نعم اته «رجل آلى».. مشاعره 
بحر کھا «ریموت کنترول».. «کمییوتر عواطف» .. مدرمج لمدة 
زمنية محف فة .. وطاقة محدذودة.. الصور تخلهر وتختقی ف 
تواجد حرارة الحيبيية معه.. أما اذا غايت عن عبتيه فستقرا 
موعدنا مم المشاع والعحواطف والحب .. إلى ان تاتى 
الحرارة! 
ا ن ا 
التكتولىجيا الحديثة.. ينظر إلى القمر.. فلا يرى سوى غزو 
المركبات الفضائة.. ویدسی أن هدا القمر .. فد غر اه ألوف 
وأرواحهم! 
تظرت إلبه.. وحبست الاه ف صدرها .. كيف تتفاهم مع 
والروماتسية الحالمة.. و حب الروح الخالك.., کف تقفهمه 


وحينما اختارته.. لم يكن اختيارها بمشيتتها.. بل بمشيئة 
القدر. 
هل یری بمفهومه الآلى وقلبه الحديدى .. كيف امتدت 
جسدذور حبها له.. ف أعماق الأرض.. وکیف عانقت اغصان 
وفاثهاالسماء. 
شجرة عواطفها نحوه. معطاءة.. مثمرة.. مزهرة.. الحهم.. 
باستمرار.. آين هو من هذا.. ق أرضه الجدباء.. وشمسه 


حبها من صدید کلماته؟! 


فكيف لا تهاجر أسراب أفكارها.. بعيدا عته طلبا للأمان 
والرأحة! 
ومد یدد نحوها.. ولکنها لم تتجاوب.. شعرت آنها تتحول 
من امرأة رو مانسیه.. إل امرآة الية.. تتحول من كتلة عواطف.. 
کا ر سیت کنو ل فا عرها تفخو إل الف 
يعندا عنه.. بیتما «ریموت کنترول» مشاعره .. کان بدقعه 
بشدة نحوها.. وكمبيوتر عواطقها ألغى وجوده ف براأمجه.. 


٤١ 


وبالرغم من أن صورتها ظهرت جلية.. واضحة على 
قلبها لايوىجد لا خبال صورنهة.. ولا ذبذیات حرارته.. ولا 
حتیى اعتذار للخلل الطاریء! 

لم يعد الخلل طارتا على شاشة قلبها .. لقد أصبح خللا 
داگما ف جميم أجهزة الإرسال ف عوطفها! 


حينما مقدر مشاعرفا أن تحقك بمشاعر حديدية.. 
لايد لمشاعرذا آن تصدا! 


{۲ 
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أريد أن أفقدك.. لأنى لا أستطيم أن أحتقظ بك! 

وأريد أن أحتفظ بك.. لأنى لا أستطيم أن أفقدك.. 

وأمام قرار فقداتك أو الاحتفاظ بك. 

أقف ف حبرة.. أراقب جنة ونار قربك.. وجنة وتار بعدك. 

وأذهل .. كيف تتعادل وتتساوى فيك ومعك المتناقضات. 

الول الجر والوكر كال ضل.. الان كالفسوة. 
والقسوة كالحنان.. المبالاة كاللامبالاة .. واللاميالاة 
كالمبالاة.. وها آنا.. وآنا معك ق هواك مكيلة.. وآدرك أتى 
وأحلامى بحدك منٹردة 

وها أتا.. وأنا معك .. أهيم سعادة ف وصلك.. أيام.. 
وأيام.. وأدرك أنى ف بعمدك.. سأهيم شقاء.. ستين .. 
وسنين.. حیاتی ونفسى .. قد ملكتك أمرهما. 
فیا غربتی ف حياة .. ما عادت هی حیاتی.. ویا وحدتی 
مع نقس.. ما عادت هى نفسى.. أحيا ف وحشة قلبك 
المتحجر.. وحشة أقسى من وحشة قير منفرد! 

ويح عمري. .كيف يمضى العمر .. بين أمل ويأس.. 
وتعقف وتمن؟! 

رويدك .. رويدك .. تمهل على .. إنى أتعحثر ف دروبك.. 
فأمسك بیدی .. کی أتخطی هذا اليم. 

یمنعنی عنقوانی وکبریاثی أن آترجى .. أو أذرف الدمع.. 
على من باع الهوى.. وهو يعلم أثه الداء.. وأنه الدواء! 
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أم العيال 


£“ 


أنت يا «أح العيال» 
يارقيقة الدرب والكفاح 
عهدتك عبر الحباة 

نقية كالزلال 

صامدة کالجبال 
أعطيت كل ما عندك 
وانا الآن 

أخشى عليك من التعب 
لذا 

ستسکن هی هذا البيت 
مع إطلالة الهلال 

آنت تعرفين مڻ هی 
إنها رفيقة الدرب 
الجديدة 

أما أنت.. يا «أح العيال» 
يا عشيرة العمر 
فسترحلين مع «العيال» 


للمنزل القديم 

إبى أخاف عليه 

أن تماةه الرمال 

ويصبح من الأطلال 

لاتغضبی .. لا تثوری 

E 

فاول کل شهر 

سيصلك مبلغ من المال 

لتنفقى على «العحيال» 

وختاما.. إليك هذه الورقة 

إنها الأخيرة 

تجدين ما بها «أبغض الحلال» 
60 © 

«يا ام العيال» يا «أم العيال» 

اسمعيتى.. أنا أختك 

فک .لازت 

لاتاسقى 

على من طبعه التكران. 

د ایی 

على من طبعه النسيان..!! 
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دا «أح العبال»: 
ك من النساء 
: غر 

em‏ عیال 

ا «اح العبال»: 0" | 
تبکی۔۔ لا تحزتی .. - 8 

۹ اا ت للايخاق الله من الرح 
من لا ڊ 

هذا د 

يا آم العيال: ٠‏ 

e 

وعدا سیعو 

اليوم هى يضحك 

مختالا فرحا 

وا 


دما 
ته یدل الدمع 
سببکیه الله لجبروته د 


وعاد.. بعد غيبة طويلة.. سمعت صوته قول لها : 

أحيك .. أحبك.. اشتقت إليك.. 

ولم تجب . ظلت صامتة.. تسمع كلماته.. ترددهاف 
تقسها .. لا تدرى بماذا تجييه.. اتقول له : حبك أكثشر .. 
اشتقت لك أكثر؟! 

اتبوح له بما ف صدرها.. من مشاعر صادقة... کما کانت 
داثما تفعل .. آم تظل صامتة تتصت له؟!. 

أحس بصمتها فقال لها: 

ما بالك صامتة.. لاتجيبينى.. أنالم أعتد متك هذه 
السلبیة.. آم آتك لم تشتاقی لی۔۔ ای ربما توقفت عن حبی؟! 

آجابت بهدوء بعد أن صفعتها تهمته: 

نعم .. لقد توقفت عن حبك.. حسب مفهومك أنت للحب. 
لقد توقفت عن حبك.. ولكنى ما زلت أحبك.. بأسلوبى 
ومفهومی آتا للحب. 

أحبك على طريقتي» وليس على طريقتك... 

واستنكر فلسفتها ف الإجابة 

قال: 

هل للحي بينتا أساليب ومفاهيم مختلفة.. إنى أحبك.. 


أكاد أطبر شوقاً لك ؟! 


aS حيذما نة‎ . RR A تي‎ 


lL‏ كلماتك.. 
استشاط غبظا منها. 
قال: 
ومتی إن شاء الله ستفهمين لغتى؟! 


سأفهم لغختك الميهمة همذه.. حيتما اقهم تصرقاتك 
لمشاعرك نحوى.. ومن ثم تأتينى أفعالك نقيضا لكل ما 
الاقوال بل أنتظر الأفعال ففيها الادلة والبراهين .. الآن أتمنى 
أن لا أسمع منك كلمة أحيك أو اشتقت إليك.. اتمنى أن 
اسسا ا E‏ وتصرفاتك.. 
أحيك.. غ کلماتی وأفعالى.. تشھد عل دة e‏ ي 
حتی الآن وأتا أقسى عليك بمواجهتی شذد.. هدد المواحية 
دلیل آخر.. لحبي.. قنحن لائصدق إلا مع من تحب.. ولا 
تواجه إلا من نحب بالحقيقة.. 

كامات الحب والشرق .. التى أسمعها متك.. لغة ملقتة 


ه١‎ 


إتى أستودعك الله.. لن نلتقى .. إلى أن تصبح كلماتك 
مطابقة لأفعالك!.. 


إنى أستودعك الله.. إلى أن تصبح على مستوى الوعي.. ف 
الحب.. ق تطبیق القول والفعل. 

وأغمضت عيتيها.. تبتلعم شوك قسوة التجرية.. وتجتر 
ف خاطرها ذكريات الخداع.. 


eةردز@‎ 


لعمریى ۔۔ کم مڻ صامت شید صر و حا بافعاله.. 
وکم من خطبب هدم حضارات.. بکلماته الرنائة الجوفاء!! 
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حبيب أمه قرر أن يتزوج! «وخمسة ف عين اللى ما يص ا 
على التیى».. عریس کامل ما شاء الله ف کل شیء.. ورٹ عد 
والده ثرو لا تعد ولا تحصى. يمتلك فيللا على کورنیشد 
شارع الحمراءء وشاليها ف «أيبحر» يقع على اجمل ربوةء + 
سلام.. سياراته من كثرتهاء تحسب أته يمتلك سيارة. 
يتماشى لونها مع لون كل بدلة! «دلوع ماما».. لا يرتدك 
سوى ملابس غربية.. لأن الثوب يبضيمع كسمه. والغتره 
والعقال تخرب له تسريحة شعرهء للك.. هو يرتدى الثوب 
والغترة والعقال ق المتاسيات. عبد القطر وعيد الأضحى فقحا 
لا غبر! طبعا .. شهادة الثانوية العامة.. رسب فيها ثلات 
سنوات» والسنة الرابعة.. ابتاعتها والدته من بلد أخر! 

وهڪکڏا دحل الاح الجامعة بالغقش وفيتاميڻ «واو».. الذي 
مقعوله اولا بأول.. لكن الخائب يظل خائثيا؟ الاستاذ ظل 3 
الجامعة عدة ستوات,؛ وعدد ساعات درأاسته.. لا تتعحدى عدذ 
أصابم الید.. یا حضرات! 

المهم.. العريس ولد «حليوة5».. كل يوم يذهب إلى الحلاق. 
دصفف شعره كاليناتء فالشعر كالحرير.. على الخدوذ 
يهفهف» وير جع يطبر ! «عذرا للمرحوم عبدالحليم»! وأم 
عيناه.. فذايلتان وناعستان» ومشيته.. من الدلع مائ 
وكسلانة؛وصوته .. من كثرة تعومته لا پسمع إلا بسماعة! 
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ملخص الكکلام يا سادة یا كرام.. عريستا إنسان غير 
مسثول. طائش.. لكن المصيبة. أنه قرر أن يتزوج! ووالدته 
تريد أن تفرح به.. لأته «وأاحد وإحيلة».. وحسب تفكبرها 
وعقليتها.. ابتها عريس لقطة.. وبنات الناس حياتهن بالنسية 
لها لعبة! هى تدرك أن ابتها.. برج عقله مۇجر.. وأخلاقه لا 
ا ق ی ای کن و ت وهال 
للرکب.. وألف بتت تتمتاه! تقکبر سخیف وآنانی! یا تری.. لو 
عندها بنت.. تتمنى لها عريسا بهذه المواصفات؟ الله أكبر على 
الإإتسان الأتانى.. الذى ببنى سعادته وراحته. على شقاء 
الآخرين وتعاستهم! 

الست الوالدة خطيت لابتها فتاة.. من أحلى بتات البلد. علم 
فخمال واخلاق وانشه> وتىت الوافقة: خظها العاثر رخغافاق 
هذا التصيپ. وحقا حينما ياتى التصيب يخرس اللسان 
ويعمى البصر؛ ولا تقول سوى هذه مشيئة القدر! وتم 
الزواجء العروس حملت من أول شهر.. وبعد فترة قصبرة.. 
أصيح الحال لا يطاق ولا يحتمل, 

عريس الغفلة.. فضائحه أصبحت على كل لسان» مستهترا 
وفاشلا وسلیطاء ویده یمدها على زوجته لای سبب کان! 
والدته ترى أمام عينيها.. ظلمه وإهانته لبنت الناس.. ولا مرة 
فکرت آن تقول له: 

يا ولدى حرام عليك.. اتق اللهء المهم عتدها سعادتهء وف 
نظرها هو دائما على حق.. وهی تؤمن أن هذه الأيام سوق 
البنات واقفةء وزوجة ابنها يجب أن تحمد الله.. أنها وجدت 
عریسا.. ف زمن العوانس فيه أكوام آكوام!! يا لطيف, با 
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لطیف على الإنسان حیتما يظلم.. يتجبر وينسى.. أن عقاب 
الله للظالم آت مهما تأخر! الأخ بعد الزواج.. شعر أنه أصبح 
رجلا -سلامة الرجولة منه ‏ فقرر أن يترك الجامعة.. لأن 
خیر ربتا کثیر.. وفتح مکتبا وادعی آنه تاجر.. ورجل اعمال 
کبیر. وهکتا أصبح كل يوم فى بلسد.. يربح صفقة تجارية 
ويخسر عشرة. وأخبار مغامراته العاطفية ومشاكله.. ف 
الصحف الخربية تننشر! 

الزوجة الغليانة.. أنجبت طفلا جميلاء ومن أجل تور 
عيثيه.. قررت بتت الأصول. أن تصار وتتحمل الكارثة.. 
«رضينا بالهم والهم لم يرض ينا»! أخس الرجال» عاد من 
إحدى رحلاته.. وف بده زوجة جديدة! عاد إلى بیته «ویا شر 
اشتر».. طرد آم ولده وولدء العن طرد! الجبار.. وضع لها 
ملابسھا وملابس ابتها.. ف آکیاس القمامة.. ورمی بها ف 
الشارع! وقال لها: أنت طالق.. وما لك عندى حقوق! «يا وبلك 
من الخالق.. هذه المرأة إنسانة لها حقوق وكرامة.. كيف 
تعاملها هذه المعاملة كأنها حيوانة؟» 

خرجت المسكينة من بيتهاء ابتنها على كتفها.. ودمعتها نار 
مستعرة على خدهاء وعيناها جاحظتان إلى السماء.. وعلى 
لسانها لا تسمع سوى كلمة «يا الله.. يا الله». وما ربك بغافل 
عن دعوة مظلوح.. ولا راد لشکوی مهموم؛ مرت الأيام.. 
وانجرف قليل مخافة الله.. إلى جميع أتواع الرذيلة.. هو 
وزو جته الجديدة, التى عاملت الأم بأسوا معاملة فجعلتها 
تتحسر فى كل دقيقة.. على الزوجة الأولى وأخلاقها النبيلة! 
ومن القهر مرضت الأح مرضا شديدا.. تقلت على اثره إلى 
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المستشفى لكن حبيب أمه آخر من يعلم.. 

لته آصبح لا یدری عما يدور حوله.. بسبب زوجته 
واض جات السوء. قق ة اتح من اهل الف موم 
مخدرات! سبحان رب العباد» عاقبه الله أشد عقاب.. وبلاهة 
باکپر بلوی! 

الم بعد فترة.. توقيت» وهو أصبح عاطلا مفلسا.. يتسكم 
ليل نهار.. من مقهى إلى مقهى والزوجة الجديدة؛ حينما 
اكتشفت أن هذا الزواج لا فائدة فيه ولا مربح.. لجأت إلى 
سغفارتهاء وسافرت عائدة إلى وطنذها. أما الزوجة الأولى.. 
قربنا عوض عليها بابن الحلال.. الذی وضعھا هی وولدها ف 
عيذيه.. وحقق لها كل ما تتمتاهء سبحاتك ریی منصقف 
العياك.. 


@#زھهرةص 


لولا فسحة من الأمل.. أراها من خلال عنثيك» 
وكلمة حنونة أسمعها بين حين وآخر.. 

من بين شفتيك. لما كنت ف درب الحباة بآيت»› 
ولکئت منذ زمن طویل یا حبیبی انتهيت.. 
انتهیت..! 
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أحس إلحب فيك 


ذد یں تحفظطلات أحدك.. د ورم مقذمات أحبك.. حب الحب 
قيكت.. خد الحب مر أحلك.. آبتی صرحا عاليا للحب.. کی 
أسكذكف انت و حداف فبه!.. 


احترم حبی» احترم حزنی» احترم صیری» إن عمر حبى 
لك أطول من غمر الخلود إن عمق وفاثى لك.. أعمق من كل 
احور ا ت هد و انى د ا ا و الخ 
صدری.. قبل آن تناقشنی,» اقترب متی.. وانظر ف عیتی.. لا 
تسحق الأمل بين ضلوعى.. قبل أن تفهمنى» سؤالك عنى 
يعيد لى ثقتى.. بحثك عنى يطمثن نفسى. إتى آأحتاج لك 
الیومح.. أکثر من آى يوم مضى. 

الیوم آمر ف اشد أیاح محتتی» آمر ف أوحش أیام وحدتی 
قساعدتی.. قبل أن یصبح القھر توم تقسی! 

لا تعتذر لى باعار واهية. لا تلق بى ف كل لحظة.. ف 
هاوية, إنى بشر.. أحتاج منك إلى الحتان. أحتاج منك إلى 
الرعاية والاهتمام» لاهثة أنا بعدك» ضائعة أنا دوتك 

لا. تلم ضعفى.. فانت من عودتنى.. أن أجدك دائما 
تساندنى» لا تقس على لهفتى.. فآنت من عودتنى أن أجدك 
داثما تحمینی. كيف لى أن أشطب اسمك.. من قاموسی؟! 
واشفك هو كل الاسماد ق ترم كف 1ا اه 
صورتك.. من جفونذى؟! وصورتك.. هی کل الصور ف برّبق 
عینی! طال لیلی.. وطالت وحدتی.. وقست على غربتی! یا 


NE ENE SEU BE 
دقبودك؛‎ 

وحررنیى تحت نفودذك.. هذا مطلبی» 

فآر جو الا تردتی» وتلبی لی رغبتی!! 


أكتب للحب.. 
أكتب للمجهول.. 

أكتب لك 

فانت المجهول.. 

الذى لم تقع بعد عليه عيونى.. 
ولم تعذر علیه خخقات قلبی.. 
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هكس وچ وقف اعفن 


مساقر.. شق اه المسقر.. رحال أتعيه الترحال. 
يشيم.. ولا ماء يروی.. جوع.. للاحساس وال 
ألصادفقة.. لک مد ی له.. عطش 5 للحب والعطاء.. 5 ارتو 
اقتلعت منه الجذور.. عالم.. تصبك حاكما خادعا.. و 

طال انار لك وطال حرق غلك اواد 
أطول.. من ليل الانتظار.. ولا ساعات أبطا.. من ن 
الصدر. 
إليك؛ ولدست استجداء لك؛ مواجهتی.. حف قاصل.. لت 
امرآة.. تبض عروقی کبریاء.. مجری الدم ق ٹرایینے 
وخدللاء.. 1 اى يېن السماء والأرض.. يين الواقعم وا 
الول والر نکی ھال او اق اکر نے ماد ا 

لن اترك تفسى.. طعما لشكوك الذکریات.: تقر م 
معك.. نسارئی.. تختار دربی.. تغبر خطلوتی.. | 
قسوتلت.. وإهمالك.. فأبعهد عدذك.. وأمحوك من ايام 
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اة آ د کی دک وة و کو غ و ماد 
فتنهار ثورتی. وتتراجع عزیمتی وأعود کماآناء کآنى ما 
جرحت متكء ولا أهملتنى. ولا غضبت منك وعليك.. أعود إلى 
دفكك.. أحتمى بحنذانك.. لعبة ف يد الذكريات.. أصبحت آنا.. 

أكره أن أقرر غامضا.. آكره الخطوة الغبية.. التى قد ندح 
علیها.. لکتی ضقت ذرعسا بك.. وبنفسی وبالذکریات..! 
وأتيتك اليوم.. وحرولفق تحبو ببطء.. لتلتصق» وتكون 
کلماتی.. وكلماتى تخطو بثقل.. لتجتمع وتكون جملى.. أتيتك 
اليسوم.. وأنا ف حالة حب.. مع وقف التتفيذ.. إلى أن تحدد 
موقفك.. 

إنى أتحداك.. وأجبرك.. أطلالبك.. أن تبوح .. بما ف 
صك رك: 

هل بعتنى؟! أم ما زلت على عهدك.. ومازال حبی بتصدر 
قلبك؟! 

أريد منك.. دلیلا قاطعا.. کی أعرف.. ین ضع خطوتی.. 
ولا أندم يوما.. وألوم نقسى على تهورى.. أريد جوابك.. 
وأضحا محددا.. لأواجهك به.. إذا آتیتتی بوما ثائرا.. تدعی 
أنى فرضت عليك نفسى.. فأخرسك: «أنا لم أجيرك.. نت 
الذى أخبرتنى.. أنك تحبنی وتریدنی».. 

أو ريما أتيتنى بوما عاتيا.. تدعى أنى هجرتك.. فأسخر 
مذك: 

«آنا لم أهجرك.. آنت الذى أخبرتنى.. أنك لا تحبنی.. ولا 
تریدنی»! 


إنى أتتظر جوابك.. حدذل موقفقك.. مشاعرك.. کی آقرر 


بثقه وأمان: 
أأبقيك ف داخلى كما أیقیتنی.. 


أم آبترك غير نادمة کما بترتنی؟! 
TY‏ © 

الأمانى الغخامضة.. 

آلامها آقوی بکثر 


من آلاح الواقع الر.. 
والحقيقة المبتورة!! 
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رحلة مذاب أموهة 


الییم.. لو أراد أحد من البشر.. أن یبکی لسبب ماء لن يجد 
دموعا یبکی بھاء دموع البشر جمیعهم. انسابت تتزاحم من 
مقلتيها! 

اليوح.. تقجر ف حتايا صدرهاء حزن العمر وعڈاب 
الستين.. وزمجر ف خطوط وجههاء حرمان.. وشقاء العالم 
أجمعي! 

اليوح»ء مذبوحة أمومتها.. حتى الحعصب, تجری بها تلهث.. 
تىسعفها.. قبل أن تفقدهاء قبل آن تسلب منهاء 

اليوح» هذه الأم مسلوبة أمومتها.. ف ردهات هذا 
اا عور مھا کے لوا وها کان 
اع وو وتوف فدات امل کادے و گموف 
عينيهاء وتكرر عبارات مبرمجة بين شفتيها: «لابد بعد العحتمة 
من إشراقء ولايد بعد الضيق من فرج» وبين الرعب المخيف.. 
والاطمتنان المقتعل» وبين اليأس القاتل.. والأمل الضحدف. 
تتأرجح أمومتها.. ترتجف مذعورة.. تولول فى صدرهاء 
وتتشنج الآه فوق أوتار صوتها.. لقد عبثت الآلام ف حياتها.. 
واتخذت من آيامها ملعبا.. تمارس فيه فتون جبروتهاء 
فأذاقتها جميع أتواع تصاريفهاء ولكن هموح العمر كلها.. 
هانت .. وتفهت.. أمام مصابها ف هذا اليوم. 

اليوم تاريخ الألم» بلغ أعماق نخاع الصبر فيهاء فبلغت 
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ذروة المعاتاة. لامها نخرت هيكل الصبر الشامخ ف أعماقها.. 
فارتخت أطرافهاء تآكل هيكل الصير.. المشيد ف داخلهاء 
ودکت قواعدہ.. التی کانت تلوذ بھا ف محتها.. لم ببق لها.. 
سوی بصیص آمل خافت.. وهی تحمل آمومتها بین ضلوعها 
لتنقذها.. قبل أن تفقدها.. فتفقد آخر بسمة أمل لدبها! 

چلست أمام الطبيب.. وأخذ يشرح لها حالة ابذها 
الصحبة.. قال وهو يقرا بحسه الإنساثى.. ضخامة فجيعة 
وقع الحديث عليها: 

سيدتى.. علاج ابتك سیطول.. سیطول جدا۔ 

وتتاسلت.. وتتابعت الآهات.. من بين شفتيها.. وتآجج 
رعات غد ات غم رها مرا ق صد رها غان قن تخا غزترا 
من مقلتفهاء 

كم سيطول علاج ابنها؟ العلم عند اللهء هل سيشفى 
تماما؟ لا يعلم الغيب إلا صاحب الغيب. 

وأقحضنت غتها. دة اة القن خامة الل 
على كل ما قدر لهاء وجلست ف غرفة الانتظار.. ريثما تحضر 
غرقة لتتويم ابنهاء كانت تنظر إليه شاردة الذهن.. يدور أمام 
عیتبها شریط ذکریات طفولته.. منذ أن کان طفلا رضيعاء 
تذکرت. حينما كانت تداهمه حمى خفيفة.. أو آلام التسنين.. 
کاتت تحمله طوال اللیل.. وتدور به.. وهی یبکی.. إلى أن 
يهدآ.. وتظل عیناها سلاھهرتین.. تحرسانه .. متیقظتین لا 
تنامان. الآن.. ها هو أمامها.. الألم والقلق.. والخوف.. 
جمیعها تنطق من کل خط.. فی خطوط ملامحهء یمد يده لها 
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بين حين وآخر.. يستنجد بهاء وهى عاجزة.. لیس بمقدورها 
آن تفعل شيئاء عاجزة.. حتی عن البکاء آمامه» کی لا تزید 
خوقه خوقا۔. وتزید همه هما. 

و فقت وحندة.. لکن صامدة.. أمام نواتٿي ألحباة: 

وقفت وحيدة.. مقط و عة من الأهل.. والص %0 اپ 
والأحباب. لكذها موصولة يبرحمة من ريها.. رب العباد.. 
أعماقها.. یصرح صرحخات ميبحوحة حادة ق صدرھا: س با 
لضعفى» يا لقلة حيلتى» كيف لى أن أساعدك.. يا قرة عیتی» 
ربی.. من على بمن یأخڌ من بدتی عسافیته.. ویسبغها على 
ولدی.. لتهبه الحباة والعافية.. فیحود کما کان تنصدح منها 
ضحكة ربيع الشباب» وتفوح من إرادته.. آمال طمو‌حات 
الملستقيل. 

يا ولدى.. رحلة العذاپ تيدآها معا.. انت ترقد فوق 
تسبيحى وصلاتى» وأمومتى المذعورة.. ترتجف خوقافق 
جوف» ورحى القلق.. تطحن اليابس والأخضر ف عمرى. 
وعذاب الخوف.. يأكل حواف قلبى»ء وكلمة الآه.. كالإزميل.. 


ويۇجرنى خرا.. ق رحا الحذاب هذ د.. یا أعز التاس عندی!. 


هھ 
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وأعد لالجسد المسجى ذضارته.. 


لیشرق قجر سعدی بقلبی.. 
حتى لو كان الثمن.. 

هو کل ما قبقی.. 

من آیام عمری!. 


۷۹ 


اف والز مث 


التهار يطول. 


واللیل يطول آکش. 

ا 

وغيابك عنی يطوقنی.. بسلاسل من الضيقء 
وقبود من الكدر. 


لا أحد 'بخفف عنى قسوة فراقك. 

> آحد دودس وحدتی ن بعادك. 

ساعاتھا لا تنتھی. 

ف بعدك.. لا بكون اليوم.. أربعا وعشرين ساعةء بل يكون 
ف الساعة الواحدة..أربع وعشرون ساعة. 

النهار أطول من الليل.. ويأتى الليل.. فاذا هى أطول.. من 

ماذاانا فاعلة بك؟! آنت تزْحف, لا بل أنت ثابتء تأبى 
الحركة.. 
طویلاء ہذهن شارد. 


Yt 


قرآت کل ما وقع بین یدی» ولم اع حرفا مما قرآت. 

کک اعات وا ق شه فوت ول کن اعات 
النوم الطويلة هذه.. إلا إغفاءات دقائق. 

كل هذا فعلته»ء عل وعسى يمضى الوقت» ويأتى يوم 
اللا وان همات الساف اة عفر والنار ة وواللا 


ف شز. 
وأخبرا.. 
استسلمت للحققة. 


ey 


قیود من حریر 


وآخيرا.. أخيرا ذقت طعم غيرتك.. وأخبرا.. تطق صمتك. 
وحرجت من زتزانه هدىئك وتحفظك. وإخفاء مشاعرك.. 
وثشرت ف وجهى» وأعلنت رفضك واعتراضك» صحت 
غاضبا.. وبدآت تملى أوامرك: هذا ممذوع»ء وذاك مرفرض. 
وكل كبيرة وصغبرة فى حياتنا.. هى منك وإليك»ء وأنت من 
تقرر. کل قرار ف مصپرتا.. مھما کان تاقھا أو خطیرا. 

أخيرا ذقت معك لأول مرة.. طعم شهد غيرتك, فاحتیانی 
لهيبها المحرق.. الذي سعيت له داثما.. لأشعر من خلال 
بلسعة الحب الصادق.. تدغدغ ف الإحساس» وتزرع كلماتها 
الثاثرة.. لهفة شوق الامان.. ف درب مشوارى معك. 

لأول مرة.. لا يخيفنى غضبكء ولا ترعبنى ثورتك. لأول 
مرة ف تاريخنا معاء.. لا أحاول أن أهدثك أى أسترضيك.. بل 
تركتك يزيد غضبك» وتشتعل ثشورتك. وأنا مبهورة. 
مستسلمةء أكتم فرحة.. تکاد تنطق ق عیونیء کانت کل کلہة 
غيرة منك.. تلثم كل ذرة فى مشاعری.. وكل ملاحظة غيظ.. 
تزیدنی غرورا.. وتأکدا من حبك لی. 

نعم.. استقبلت غضبك.. وشورتك وتآنيبك.. بكل رحابة 
صدرء استقيلت حمم بركان غبرتك.. بنشوة ولذة ومتعة. لا 
تضاهيها متعة. لقد انتظرت هذه الثورة طويلاء واستقزز تك 
مرارا.. 


۷۸ 


وآخبرا.. ها أنت تلصح عن غبرتك.. التى تؤّکد لى حبك 
وا گل کل ما اوندے اتاک ته ال 

بفرح مقروء ف عیونی.. مکتوم ف صدری» جلست أمامك 
كتلميذ دكى مشاغب.. يروق له إثارة الشغب.. ليخرج 
مدرسه من روتين الدرس» خصامك لى كان غزلاء تآنيبك لى 
كان مديحاء عقابك لى كان قوزا ونصرا.. صحيح ان حديثك.. 
اا ا ا ر ا 

بكلمْة واحدة مثى.. أستطيم أن أثبت لك.. خطاً كل ما 
تقول وتذعی على إلا انی لم آحاول آن آرفض.. أو أناقش آو 
داقع لققد أسهبث ف غضبك. فكان مملوءا بالغيرة.. 
الخنو س ق دأغاك وام ااك ىة نالتا الدع ان 
طالبتك يهء وتركتك تخرج ما ف جوفك من غيرة وحب وأنا 
أسجل.... وأخزن ف ذهنى كل كلمة.. فقد كنت متاأكدة.. أن 
ثورة غيرتك.. لن تتكرر إلا بعد أمد طويل» قأنت رجل.. لك 
aS JE mت‎ ê 5‏ غ E‏ 
أردت أن أسجل هذه اللحظات ف ذاکرتی.. کی استحضر 
ذكراها.. كلما شعرت.. تى بحاأاجة لإثيات حبك لنقسى.» 
قفتحن لا نغار.. ولا تلهبنا سياط الغيرة. إلا على من تعشق 
ونحب. 

لا رید شریکا.. لا یشعر بی ولا أشعر به» لا یحاسبتی 
ا اف ف واف غ ار ع 
أغار عليه» الغيرة وقود للحبء المهم ألا تصل إلى حد الشك.. 
فتقتل الحب بدل أن تحييه. 


۷۹ 


غبرتى عليك.. كانت ولا تزال.. أكثر موضوع يشتد 
الخلاف بيٽنا علده.. والسىح.. أخبرا حان ذورك لتشعر بما 
أشعر» حان دورك» لتغخار وتشتاط غضبا وعتاباء وأنا حان 
ذد یر ئ۰۰ لأمأارس معك ذات الأسلوب.. السدى تمارسه مکی.. 
لارا والرت لكر 
المحيين على حبيبه. فالطرف الثانى متأكد من شحعوره وحبه. 
ومتاكد من بطلان تهم الغبرة.. المىجهة إليهء 

لذا.. فانت دائما تتقبل ٹورتی وغد عضبی من جنون عغبرتی 
علسك.. صداز زہ حب.. قهدد القيرة بالنسية لك.. إثيات لحبى 
لك ينشبك ويرضيك. 

هاأنت تبوح وتعلن.. ما حاولت کتمانه» ها أنت تفجر 
غبرتك.. د ون قصسد؛ 
وتحاسب. 

ها آنت آخبرا تفرض على قیودا.. طالما انتظرتهاء قیود من 
حرير.. هى قبود الانتماء لحيك؛ 

حبك آنت؛ 

تت فقط.. 


فنجان قهوتك سرد 
اهدا.. 
دعك من القدل والقالء 
أكهر.. 
من كل هذه المهانرات! 


۸١ 


زاق الرونح 


ف هذه اللحظات.. وآنا أنتزع حيك من صدرى.. وأتنا 
أطعن.. كل ما ف داخلى.. الآن أصبح البكاء كما الضحك.. 
الحزن كما القرح. 

أهزا من مشاعرى.. إن أنا استعملت هذه التعايير. فلا 
البكاء ولا الحزن.. سيعبران عن هذه المعاتاة.. جميم قواميس 
الحزن.. هزيلة.. ضثيلة.. لا تفى بالتعبير.. امام هذا الصراع.. 
أمام ها القتاء. ۰ 

أن أتوقف عن حبك.. أن أفصلك عن ڌاتی.. معتى هذااآن 
آتبرآ من کل ما ف داخلی.. آن اجرد قلبی من الإاحساس..ان 
أجفف عروقى من رحيق الحياة أن أقتل الآمال وأسحق 
الأحلام.. ثم أطالب النقس بالاستمرار.. وهذا طبعا محال.. 
وهو المحال الذى يأتى بعد الأمل.. ف أن يكون هتاك مجال.. 

ليس عجيبا.. أن يقسو علينا الآخرون.. أن نظلم منهم.. 
أن تعسائثى من أضطهادهم.. وإذا ما حدث متهم ذلك.. فإنتنا 
تستطيع أن نقاوم.. نتظلم.. كما يمكنناآحيانا.. أن نلتقط 
أنقاستا من جبروت الآخرين.. وتصير التفس ونواسيها.. 
على ما أصابها من الضبر.. ولكن.. حيثما تكون انت الجزار.. 
وأتت الذبيحة.. أنت الحاكم.. وأنت المحكىم.. أتت الظالم.. 
وآنت المظلوم.. فكيف يستطيم هؤلاء الأضداد.. أن يكونوا ف 
هيكل وأاحد؟! فى جهاز عصبى واحد..؟! ف دورة دمودة 


Af 


واحد5..؟! تحت جلد واحد.. وف جسد وأاحد..؟! 

هذه هى قسوة القسوة.. وياس اليأس.. وظلم الظلم.. 
حتى النفس.. لا تستطيع أن تحتو.. وتخفف من مصاب 
الذات.. ما أصعب أن تكون آتت ذاتك وتقسك أعداء..! وما 
أصعب التعايش مع صراع هذه الأضداد.. «عجبا أن الواحد 
متا يحمل ف الداخل ضده»!! 


وطرقت باب الاهل.. قلم اجد لى قریباء وطرقت باب 
الأصحاب» فلم جد ل صاحیاء وطرقت باب اللأحباب.. فلم 
أجد لى حبييا. 

قفعدت أتسكع ف دروب الحياة.. يا زمنا.. ما عاد الأهل 
أهلا. ولا الأصحاب أصحابا.. ولا الأحياب أحبابا. 


يا زمن.. اليوم القريب.. إن لم يعش حياتتا.. ويسلب 
إرادتنا.. يرقض أن يكون لتا قريبا! والصاحب إن لم يصحد 
على اكتافنا.. ويسيطر على آراثتا.. يرفض أن يكون لذا 
صاحباء والحبيب إن لم يخدعنا.. ويلهو بعواطقنا.. يرفض 
أن يكون لنا حبيبا! هتا زمن العجائثب! رحم الله زمنا.. كان 
القريب سترا وغطاءء والصاحب عوضا وستنداء والحبيب 
نبعا للحب والوفاء.. ومعقدأللأمل والرجاء. 

مالت یا ربی ف عيونى موازين الحياةء واتدثر الإيمان ف 
داخلى.. بكل هذه العلاقات والمثالياتء التى حافظت علبها 
أعواماء وکلما مرت بى محنة.. تثبت لى اندحار الأخلاقيات.. 
كذيت تفسى.. وقلت: محال! الحب مازال هو تبض الحباة, 
وآتت الأیام بقسوتھا.. تثبت لى ظنوتی وعدم ثقتی ببشر هذا 
الزمانء وقضحت لى ما كان العقل عته غافلا وساهباء أىاة.. 
ما أبشعك با هذا الزمان! 


هل وجدت نفك يوما.. مهزوما ف معركهة.. أتت فيها 
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متتصر؟ هل ذقت يوما.. طعم مرارة الاتسحاب وآنت مجبر؟ 
هزيمة وانسحاب.. ليس بسبب ضعف منك.. ولا بسبب جبن 
فيك. بل لأنك آدركت أنك تورطت .. ف معركة ظلم ومكر 
وخداع أنت تتسلح بالحب.. وصفاء التية والمنطق» ومن 
يحاربك تمنطق بالنفاق.. والخبث والخداع سلاحاله» هو 
جعل الخفاء ترسا يختفى وراءه.. وأنت تقف ف العراءء 
معركة.. كاتما تواجه وطاويط ف عتمة الليلء تأتبك على غفلة 
من حيث لا تعلم فتخبطك خبطا عشوائثيا وتهرب مسرعة.. 
تختفى ف الظلام.. فلا تفتح عيذيك من صفعتها.. إلا بعد 
اختفاثهاء قتعجز عن معرفة غريمك.. وأنى لك أن ترد على 
ضربة.. أتتك على غقلة من مجهولء فى غياهب الظلامء ساحة 
وغى يساء لك فيهاء تطعن ف ظهرك فيهاء لا تعرف الحدى من 
الصديق ف ارضهاء كل ماأآنت متأكد منه.. أن هناك حربا 
قذرة تدور حولك» جميع أطرافها يحاولون أن يتالوأ منك 
يخنجر الغدر. يطعتونك برصاص الكذب.. يصيبوتك ومن ثم 
إلى صدورهم يشمونك» سحقالقوم.. بثوب الأخلاق 
والمثاليات تستروا.. فخدعوتا.. وبوجوه غير وجوههم 
وا نا واا اغا نو لا ول وة 
يعلم.. ماذا يخقون لنا ف سرائرهم.. وماهم ف أعماقهم 
ینیون! 

وأجيع.. سقىط الجبار المنتصر.. أسيرا ف زذزانة المراوغة 
والخداع؛ والأكثر وجعا.. هى بقينه بأنه يركلة وأحدة.. يحطم 
قي ود الظلم.. ولكن يعز عليه تفجير الموقف.. خاصة .. وأن 
الآذى سيقع على من كان يحسبهم يوما.. أعز الأحباب.. وأعز 


۸۹ 


الأصحاب.. فأتته الأحداث بمالم يكن ف الحسبان! 

مرعب.. قاهر.. ظلم الأحباء! يجعلك کنسر جارح.. قصت 
أجنحته وهو غافل.. فترك سجينا ف الأرض.. وهو ما اعتاد.. 
إلا التحليق ف أعالى السماء. 

لكن العظيم.. يظل عظيما والقوى يظل قويا.. مهما مرت 
علبه نواثب الحياة.. بل انها تزيده حكمة وفطنة.. واستهزاء 
بما يدور حوله.. من نذالة هذه المهاترات! 

وهکذا.. آعلنت عصیانی وتمردى على الخلق.. وبدأت 
رحلة البحث عن الذات. بدات رحلة البحث؛ والهم والحزن. 
من مرارة تجربة تجثم فوق صدری» والدمع على ما مضىء» 
حفر مچراه فوق خدی» ولم يطل بحثی»؛ وجدت آخیرا نفسی 
بعد ضیاع ف براری العمر» وجدت عملاقا شامخا ف داخلىء 
خزن کل تجارب فرحی وترحی۔ وجدت ہر کانا متفجرا ف 
صسدری» بحمم هی إحیاء ذکس.. ومنیع شعر وثورة فکر,؛ 
وجدت القريب والصديق والحبيب.. وجدتهم جميعهم فيك 
ياقلمى. 

يا هذا القلم» ها آنا أتكىء عليك, فانت الرفيق والانيس ف 
رحلة الوحدة والألم»ها أنت القريبء الذى لا يتحكم ولا يأمر 
ولا ينهى» ها أتت الصاحب الذى لا يستغل» ولا يراوغ ولا 
يطعن! ها أتت الحبدب الذى لا يخدع.. ولا بلهى بعواطفتًاء 
ومن ثم .. على الإخلاص بحياتنا يقسم. 

ها آنا اجلس على مکتبی؛ وبك یا قلمی.. آکتب ورقة تنازل 
واستسلام» آكتب تعهدا ألا أحارپ بعد الأن الزمان.. وأن 


أكتفى بما قدرت لى الأياح» وأوصد بابى وأعيش هادتة هانثة 
مع ذاتى» تكفينى رفقتك يا قلمى.. أعالج بك جراحا أليمة.. 
اندملت على قروح ذکریات.. يكفی أن أشبر لها أو أن آلمسها.. 
لیثور الفژاد مستغيتا.. شاكيا باكيا من وجع السنين. 

یا قلمی؛ یا قریبی یا صاحبی یا حبیبی» آصبحت 
مغروسا كالنصل ف فكرى» فآسندنى ف رحلتى الطويلة 
معك» وانصرنى ف كل خطوة خط وها.. ف دربي الشاق 
وراءك» فقد خذلنى الجميع.. ولم يبق لى سواك تنصير! 


رفقة القلم .. 
بلسم لاألم. 


۹۱ 


لا أريدك بحرا بلا أمواج.. لا أريدك سماء بلا غيوم.. لا 
آريدك أرضا بلا براکين.. اغضب.. اقبل.. ارقض.. اتفعل! 

فلست من ترضى بالصقيع.. ف الصيف وف الشتاء. 
قهخ م يوم الرشتاء ق الل ود الوذ 

ألخىك رافها. أك اقرا أك مرهقا 

لا تحول جمرى رمادا.. ولا تجعلنى قطة سيامية.. قابحة 
عتد مدفاتك ليلا ونهارا! 

أخبرنى.. هل يعجبك اليوم شعرى الثاثر.. الهائم.. 
المسافر.. فق كل البلدان؟! أى يعجبك كالبارحة. هادئا.. حالما.. 
مسترسلا کمیاه شلال؟! 

وکحل عیونی.. الأسود.. الفاحم.. يبرق ف داخله بياض 
العین. اتحبهء آم تحب عیونی؟ لا تری سوی سواد البؤبق.. 
وبياض العبن.. وتبقى العبن صافية.. صفاء خيوط الفجر. 
المنبثق ف سواد الظلام! 

هكذا آنا.. ف كل يوم.. أريد أن أكون لك .. أمرأة جديدة.. 
کل شسیءٰ ف جدید.. حتی حبی.. آرید أن أقدمه لك.. ف کل 
يوح.. له طحم ومذاق جدید. 

مراهقة.. ومرهقة.. ف حبى.. فقد عفت النضج الذى كان 
معى.. قبل أن أرى نور الحياة.. 


۹ ‡ 


مأ بالك صامت.. قاتع؟ ما بالك.. سارح.. غارق ٩‏ 

أرجوك.. لا تجعل حياتنا مطوقة بقيود التكرار.. وتفرض 
على روح الإهمال.. تجاوب.. اتفعل. فإن فشاض بى.. ومللت 
الائتظارء؛ وامتطیت جواد التمرد والعصيان.. سارحل.. ل 
[تنی إن ٹرت.. وهربت. لا آعود.. لا أعید.. 


کا ا کت ا اس ست 


لست بحاجة لزيادة حجم إفلاسى العاطفى! لست بحاجة 
لإضافة ديون لرصيد مشاعری..! يكفينى ما لدى من 
التزّأمات تجاه بنك قلبی..! 

جميع حسابات الحب ف هذا القلب مكشوقة.. وجميع 
أرصدة المشاعر الصادقة.. مهددة بانهيار اقتصادى عاطفى. 
ف جميع فروع جوارحى.. منذ أن دخلت المضاربات.. ف 
بورصة الحب والعطاء ف عالمك.. وكل خطوة لى فى هذا 
العالم.. عبارة عن مجازفة. ودوامة من البريق.. الواهى.. 
الكادب! 

ف بداية المعاملة.. خدعنى ارتقاع اسهم الحب المزيف 
لديك. المتزايدة أسعارها بسرعة مغرية.. لكن.. لم تلبث أن 
اذهارت أسعارها.. بعد أن فضح زيف قيمتها.. فاعلنت 
إفلاسى.. وانسحابى السريع.. مثك.. ومنها..! 

جميع أتواع اسهم الحب.. ف بورصة العواطف.. التى 
مرت بى معك.. خاسر5! حتى ف أيام الطفرة العاطفية.. كان 
نجاحا مؤقتا.. زال بزوال الطفرة.. صعود سريع.. وهبوط 
أسر ع.. فليت هته الطقفرة ما أتت. ولا عرفتا بشاعة التجاح 
الكاذب.. فالجهل بالشىء.. أفضل من معرفته والتعلق به.. 
ومن ثم فقدانه.. هذه المبادىء اكتسبتها من تجربتى معك.. 
ها أنت الآن.. تضن.. وتبخل على.. بسيولة العمواطف.. 
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وتتهرب من إعطائى نصيبى.. وحقوقى المشروعة.. فق 
المضاربات العاطفية القاتمة بيننا.. لقد قدمت لى فى يبداية 
المساهمات العاطفية معك.. وهكذا أقدمت عليك.. وكلى ثقة.. ف 
التجبامل مع بثك عواطفك الوهمى.. وكلى أمل وإيمان.. بأن 
مدخراتى ستحفظ.. فق صناديق من الشوق واللهقة.. وأن 
عملية تبادل سهم الحب.. وسيولة العحواطف فيما بيننا 
كشركاء.. مضمونة الأرباح .١‏ والنجاح الدائم.. هذا ما آمنت 
به.. وثقت بك. وأغمضت عدوتى.. مسلمة لك أمرى.. ولكن.. 
سرعان ما ظهرت حقيقتك.. وبدآت تاخذ من رصیدی.. 
وتريبح وتضيف إلى رصيدك العاطفى.. ف دفاتر توفبرك 
الاك وات خفانا ار اا م و 
تحت أرقام سرية.. 

وكشفت الأيام حقيقتك لى. اكتشفت أن التعامل معك.. 
أخطر أنواع التعامل.. فانت بحق سوق متاح متقلب.. لا 
بستقر على حال.. ويسرعة مذهلهة.. استىقظ ق عقلى الحاسب 
الآلى للحقائق. وقدم لقلبى حساباتك المزيفة.. وهبط سعر 
أسهمك ف بنك قلبى .. بصورة فورية.. وحجزت على كل 
ممتلكاتك .. ف صدرى.. ودمغتها بالشمم الأحمر.. 

وسحبت رصيدك ق فرادى.. لألقيه لك.. فحمدت الله.. لم 
أجد لك. رصیدا یذکر فی خاطری.. 

وهكذا.. تخلصت بأعجوبة. من إعلان إفلاسى العاطقى 
الكامل. وعادت أسهم قلبى وعواطفى.. لوضعها الطبيعى.. 
عادت تتالق.. فق البورصة العالمية للعواطف المجمدة. 


۹۹ 


وأقسمت.. أقسمت.. بعد خوضى تجربة زيف خداعك.. أن 
أقف ف هذه البورصة إلى الأبد.. موقف المتفرج.. المراقب.. لا 
أشتری.. ولا أبيع.. ف أسهم خسارتها مضموتة.. وریحها 
کذبة مڑکلة!! 


«سوق مناح» الحواطف الكاذية.. هو بحق.. كارئة هذا 
الحصر! 


أترى روعة نور الفجر؟ إنى أرى وجهك یا حبیبى فيه. 

أتستنشة شڈذی عطر الطیب؟ إتی اشم رائحتك یا حبیبی 
هذ هھ الأشباء المحسوسة حولی.. اعبش معهاء أتحسسهاء 
أبحث عتها.. وأترقبها لأجدك فيها.. يا ضوء القمرء با أشعة 
أحلامى الوردية. 

تتسابق الطيور. تنٹر تبأ موعد لقاتذاء فتتثر الأشجار 
أزهارها.. سجادة مخملية مزهرة لمجلستاء ويغطى الخيم 
أشحة الشمس.. فتصدح مظل. ےه تحمينتاء وتقف العصاشر 
ضفو فا متتلمة: فتقظردا. كاتها فرقة موسدقة.. تغزد اجمل 
سيمفو نة والجداول.. تخەر مجراها.. زى اَن تتاکد.. أن ماءها 
تات دوي انام اقرا والننا حل و ةادا تفل 
لذا الطبيعة. 

الكرن جههة الي لمن أل اا احا قدو 


وعادت مواعندتاء وعادت آعباد ناء عدتا کما کتاء بل عدنا 
أفضل مما كثا.. فقد علمنا ألم البعاد.. نعمة هتاء اللقاءء علمتا 
عاب الفراق.. سكبنة جمال الوصالء علمتنا مرارة الأحزان. 
مذاق شهد الاأفراح»ء وقهقهت عيونتا فرحاء وصدحت شفاهتا 
سعادة» وعدتا.. وعدنا كما كنا.. تعد آيام العمر.. بحدد 
لقاءاتذا. 


® رة 


اشجار حديقتنا.. بذورها الحبء جذورها الإخلاص» جذوعها 
الخلود» أوراقها الأمل؛ أزهارها الوصل والهتناءع.. 
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بکى الطفل.. وأخذ ف الصراع: «لا لا يا ماماء لا تتركينى» 
ورکض نحو أمهء انطلقت صرخة مڌبىحة من الألمء وحاولت 
إحاطة الطفل بذراعيها: «لا لا تاخذوه مثى هذا ولدى أناء أنا 
التى رستة: آنا الت أغتثت ته طوال الستنته ق هذة الأكناء.. 
تقدم رجل محسن.. وأخت الطفل من يده ڊ ت.. ثم حمله 
وخرج من الغرفة.. وسط صراخ الآم الذى يصم الآذان.. 
وبكاء الطفل الذى يدمى القلوب! 

وف حديقة المنزل.. كان هناك ثلاثة رجال بنتظرون»؛ وما 
أن أطل الرجل حاملا الطفل. حتى تتاوله أحد الرجال 
الثلائة.. وخرج الرجال.. وهم مزهوون بهذا الانتصارء وهداً 
الصراح وغاب البكاع.. 

هذه الصورة المحزنة المؤلة. اختصرتها بقدر الإمكان.. 
خيت إئى لا استظع مهما أظلة الوضك و الكرح.. أن أضل 
إلى عمق المأساة.. ف هذا الموقف الإنسانى» لآن فيه عذاب 
طفولة طقل برىء! 

ذات يوم.. حرجت هذه الأم من متزلها.. تحمل طفلها 
الذى لم بتجاوز آنذاك عامه الأول.. ومضت الستون» وأصبح 
الطفل ف السابعة من عمرهء بلغ السن التى من حق أبيه أن 
بعيده إليه.. خاصة بعد زواج الأم. طبعا هذا الطفل لا يعى ما 
ندور خولة. كل مايدركة. أن اة ق الفترة الاخرة. بده 


دائما حزينة باكية» تضعه على صدرها.. كلما رآته ویزداد 
تخا ا رة ل لف ا ا 
على وجنتیها.. ویعدها بأنه سیسمع کلامها.. ویطیعها ف کل 
ما تأمره به. ويمتتع عن كل ما تنهاه عنه.» مسكين هذا الطفل.. 
إنه لا يعلم أنه سينتقل ليعيش مع والده»ء وأنه سيترك بيت 
أمه»ء وليست هنا المشكلةء فهذاآمر طبيعى عند انقفصال 
الوالسدينء حيث تقوم الام بحضانة ابنها ورعايته.. إلى أن 
يصل إلى السن التى يحق للوالد أن يحتضنته ويكمل المشوار, 
مع مراعاة تهيشة الطفل نفسيا لهذه الانتقالة. مشكلة هذا 
الطفل .ات ي تحرف غت والدة شا غر اتةه فا حذة 
أبغض الحلال بين الزوجين.. وتركت الزوجة بيت الزوجية. 
اة اال ماق 0 د هف الاق 
يعيش فيه ا الأب.. وسعت جاهدة أن تحرم الأب من رؤية 
ابته»ء نعم بكل بساطة.. دفعها تفكيرها العقيم.. أن تنتقم 
لفشلها ف حياتها الزىجية.. بان تقطع كل صلة أو مشاهدة 
عابرة بين الابن وأبيه.. ومضت الأعواح.. حاول خلالها الأب 
مراراآن یری اينه أو يتصل يه» وتدخل الأهل والأصحقاء. 
ولكن كل المحاولات باءت بالفشل! 

وللأسف.. الأم كانت لا تذكر الآب.. إلا بأبشع الور 
والصفات أمام الطفل.. مما أآثر ف مشاعره وتفكيره تجاه 
ابیهء فاصبع یخاف منه.. ویکره آقرب الناس إليه. 

وھکتا.. إلى أن جاء اليوم.. الذى لم تحسب هذه الأ 
حسابهء جاء اليوم الذى حق للوالد أن يبسترد ولده.. ويراد 
بالقانون» بقوة الشرع استطاع أن يضم ابنه إلى رعايتهء 


بالصورة التى تقدمت صورة الفراق الأليم.. 

تری من هو كبش الفداء ف هذه المتازعات؟ من سيدفع 
غاليا شمن هذا المىقف؟ من سينام ليالى طويلة مذعورا خاكفا؟ 
بو فا وها ان هة ادر الج زد ت 
أبيه! آفراد الأسرة الغريبة الآن.. والذين يدخلون الرعب إلى 
قلبه۔. ما هم سوی آییه وحدته: وأعمامه وعماته! لعمری لا 
يلاح هذا الطفل» لقد غرست أمه فى صدره الصاق.. شوائي 
الخوق والحقد والكراهية لأبيه. كيف لا يبكى ولا يفنع؟ 
کیف لا یصرخ ویتهار؟ ما ذتبه هو حتی یجنی ثمار حقد 
الكبار؟وكيف لهذا الجسم التحيل.. أن يصبح كرة ف ملعب 
خلاقات الکہار؟ ومتى ستمحو الآیاحم هذه الذكريات من هذه 
النفس الحساسة؟ تری آى أثر ستتركه فيها؟! 

إن هذه القصة من وأقم الحياة.. وهى نتيجة الابتعاد عما 
أمرنا به دتتا الحثيف وشريعتنا السمحةء فما أحراتا باتباء 
الهدى.. ف كل أمورتاء وما احرانا بتحكيم العقل والضمير.. ف 


حل مشاکلنا. 
ما آأقذر أن ذحول فحن الكبار.. 
حباة آبنائا.. 


خذدیتی.. خذينى اليوم عنده» ولا تخذلینی. اليوم فقط لا 
تخذلینی. ساراھ الیوم. ساراه كما لم آره من قبل. 

ساتعامل معه.. کأنی لاأعرفه من قبل. سادق بايه 
وأدخل.. شاردة الذهن.. مبتورة الإحساس.. هشة. أمرأة 
قايلة للكسس.. اليوم سنجلس معا كالغرياء.. لنتحر 
العواطف.. ونغتال المشاعر! 

عيناى اليوم لن تلتقيا بعينيك. عيناى اليىم.. ستبحثان 
عن بقایای. وتخفيها ف زوايا النسيان! 

يداى اليوم.. لن تلمسا يديك. 
الزمان! 

آرشدنی.. كيف لى أن أتظر إلى عيذيك.. ولا أضعف؟ 

ساعدنی.. كيف لى آن أشح رائحة تبغك.. ولا آتهار؟ 

أنقذتی.. كيف ل آن أودع احلی آیام العمر.۔ وآخرس کل 
ذرڈ ف داخلی.. تحص رخ: أحيك.. أحداك.. ولا أقدر سیی ا 
أحبك؟ 

أخبرنی.. ڪرف نحدك هذا يتطق لسائی.. ويط اليك 
بقصاندی) وصسویری؟ وانٹرح ى إن آئت اطعتتی.. و مددت 


1۰ 


فاعلة بها؟ و لی .. ویلی.. کیف آحمل جٹمانی؟ وکيف آوارنه 
الٹری؟ کیف ینتھی کل شیء بیننا.. ویتم اغتیال کل ما کان.. 
ونمحو معالم جريمتتا ف حق النفس والذات؟! 

لا .. یا قدمی انشلى.. اتشلى.. لا تحملينى اليوم إليه.. ولا 
تاخڌینی عنده.. أخذلینی.. آخذلینی الیوم فقط.. ڀا عمر 
توقف.. توقف. لا ريد هذ اليوح.. كفانى العمر.. السذى قد 
عشته. 

آنا ما قدمت له جسدا.. إنما قدمت له روحا.. فإن ذهيت 
اليوم إليه.. هل يعقل أن أسترجع روحا.. هى من أجله قد 
خلقت؟! 


ووقفت ق قفص الأتهام أمراة:. تتحدى الجمال؛ واقفت :: 
بثوبها الأبيض الهفهاف. 
رل کے الوت ق 2 ا 
فهب الجميع واقفينء ونظر القاضى إلى أوراقهء ومن ثم.. 
نظطر إلى المتهمة.. وشعر بمسثولية القضيةء وعبء الحكم 
فيهاء وتمنى لو أنه يستطيع» أن يعقو عن هذه المرآةء ويصدر 
حكما ببراءتهاء ويعيد لها حريتهاء وينقذها من حبل مشتقة 
الهرى. 
ولكن كيف السبيل لهذا؟ وهذا ما اختارته هىء وهى التى 
قدمت إلى المحكمة. واعترقت. وطلبت الحكم العادل.. ليرتاح 
قلبها بعد طول العتاء! 
کال قاکسی انوع :ست انت مههة الب مح سق 
الإصرار والترصدء وقد أثبت المدعى العام جريمة سفكك دمك 
قربانا للحب والوقاء. وشهد عليك شهود عيان.. باندفاعك 
. وجنونك ف الهوى» وحيتما حاول محامى الدقفاع تبرئتك. 
أسكته قلبك الللهوف.. واعترف بفعلهء ونفى أته يشعر بالتده 
أو الأسى. 
وبناء على ما تقدم .. من تهم تم إثباتها وأعتراقك بهاء 
حكمت محكمة الهوى علبك يا سیدتی.. بالسجن المۇبد.. ف 


عالم الهویىی مم المعاناة الشاقة.. من الوصل والهتاءء. والهجر 
ااب ر اتيا وه عن اه ال 


#زد رةھ 


الجنون فنون . 
وآأصحيه جنون الهوى! 


عریزى القارىء المحف: 

«فق كل مساء.. ضع مشاعرك وعواطفك ف (فریزر)! وف 
کل صباح.. حینما ترید استعمالها.. اخرجها مكعبات ثلجية.. 
صالحة للاستعمال»! هذه هى نصيحتى لك.. قارثى العزيز.. 
ف هذا الزمان.. زمن الحب المثلج.. هذا التوع من الحب.. هى 
آخر صيحة.. ف عالم الحپ» حب مثلج بارد لا روح فيه.. ولا 
حرارة ولا أشواق.. انس قصص قيس وليلى» عذتر وعبلة. 
روميو وجولييت» انس كل هذه القصص الرومانسية 
الخيالية.. وكن حبييا على أحدث طريقة! 

إظهار عواطفك. وإعلانك عتهاء تعبيرك عما يجول ف 
داخلك.. غلط! اندفاعك يعتر وصمة عار «اتقل».. «اتقل» 
عزیزى المحب» إن رايت الحبيپ.. فيادره بسلام «كالآيس 
كريم»! وحدثه بأحاديث مثلجة» تثلج عواطفه.. وتجعله يثقل 
مثلك.. إباك وأى كلمة حب دافئة, أو نظرة حتان معيرة. 
ستفسد كل خططك.. وتضيم هييتك.. «التقل صنعة»! 

اذا غاب عتك الحبیب. لخلاف بینكما.. حتى لو كنت أنت 
المخطىء.. يجب أن تؤمن.. أنه هى المخطىء لأته غضب منك 
وأنت لا أحد بغضب مذك.. 

لذا إياك.. أن تتصل به.. حيتما يخيب عتك غاضيا منك. 
احفظه ف قليك.. وذلك بان تثلجه كأى قطعة معلبات.. طبعا.. 
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ارو و قل تحت ال قراطل فة اال 
محتفظا بجميع خواصهء صالحا للاستعمال:. إذا عاد هو 
واتضل مك.. لقد ودعته.. «باللة محكه فإن غاد أهاد وسهاا 
وإن لح يعد.. فالله معه. 

حب مثلج.. هذا ما أتنصحك به.. الجليد والصقيم» هذه 
الو ال الت .هى د ات > نةا ار 

عذرا.. عزبزی القاريء.. كدت أن أوقعكف ف كارثة.. تست 
أمرا مهما؛ إياك أن تتبع هذا الأسلوب. ف بداية تعارقك 
بحبييك.. وإلالن يقع أحد.. ف فخ حبك المثلج.. هذا الأسلوب 
ف نهاية المشوار.. أما ف البداية.. عليك يا سيد المحبين أن 
تنتهج مسلك الأسلاف الرومانسيينء ومع كل نظرة بيت 
شعر.. مع كل تذهيدة باقة ورد.. ولا تنس آن تحدد موعدا.. 
للاتصال بالحبيب» فتجعل بيتك وبينه.. أشياء صغيرة.. 
خاصة.. ولذيذةء تغريه بها ف بداية المشوار.. إلى أن تتصدر 
فى صميم قلبه.. إياك.. ثم إياك.. أن تذكر أن هذه الأمورء 
روتبن يقيدك.. وأنت ما اعتدت القيود» هذه التصربحات دعها 
فيما بحد.. حينما تتوطد العلاقة ويسرى حبك ف قلبهء وتبداً 
أتت تشعر باللل.. وتريد أن تتملص من هذا الحبء لتبداً حبا 
جديدا ومغامرة جديدةء عليك بكل دوق ولباقة أن تحول حبك 
الوه إل هخه ارت ةا ا ا اله 
اتسحاب الطرف الآخر ف حياتك.. مهما عظم حبك ف 
صدره.. دون أى إحراج لك.. لانه لا شىء يولم ويوقظ كرامة 
الخب الغاخن. مق ااال ايء حه حه فق ن 
حبیب حسبه یوما من الآیام حبییا مخلصا.. فإِذا به حبیبپ 


لاه.. هوايته اللعب ف القلوب.. 

كذلك أضمن لك.. أنه لن يجد تهمة بوجهها لك.. فأتت 
تدفعه هو إلى الاتسحاب.. بطريقة ديلوماسية مهذية.. وحبك 
البارد الهادىء هذا.. حلله له يأئك حبيب رزين لست مراهقا.. 
تحب حبيبك وتحفظه معك ف قلبك.. إن حضر ای غاب عتك. 

ما صعب أن نسخر ونهزا من آلامتا.. تری ف «فریزر» 
قلبك الضخم.. كم من حبيب مثلج.. موضوع ف قوالب 
ثلجبة.. فوق رفوف قليك المنظمة؛؟؛ 

عریزی القارىیء.. 

إن كنت من هؤلء.. الذين يستهيون اللعب بمشاعر 
الآخرين.. ويستخفون بعواطفهم.. وإن كان قليك له عيارات 
حرارية.. بإمكانك تحويلها حسبما تشاء.. وف الوقت الذى 
تشاع من درجة حرارة مرتفعة.. إلى درجة برودة متخقضة.. 
فهذه النصيحة.. متاسبة جدالك.. طبعا الله يكون ف عون من 
توء آن نكن فسخ حك القن 

ولو أنه بحد مرور التجربة.. بکل ما تحمله من ذکریات 
قرح كاذب.. وأحلام واهية.. وآلام مبرحاً من قسوة 
الصدمة.. بعد وضوح الرؤية لهذا الحبيب المخسدىع بك.. 
وظهورك أمامه بصورتك الحقيقية.. لن يتدم أبدا علبك.. ولا 
على حبك المثلج.. لأنه سيدرك.. أن سيولة الحي المثلج.. هى 
السيولة المطرىحة الوحيدة؛ والمتداولة بشكل واسع.. ف عالح 
حب هذا الزمن الردىء! 


e 


ويظل سلام وحرب حبك الجبار.. 
مهدمنين على كل نبضة.. 

من نبضات هذا القلب الجرسح ف هواك.. 
رغم زلازل یراکان غضبی.. 

وسخطى عليك! 


۲۱ 


أمسك بورقة الامتحان بين يديهء ويدا يقرا الأسظة ببطء 
وتمعن» وقلبه مازال بین ضلوعه يخفق بقوة؛ ویداه ترتجفان 
بشدة. 

عجباً.. ما باله خاثفا مرتبکا مذعوراء بالرغم من انه تلمیذ 
ذکكى مجتهد.. والأول على فصله. تيا لهذه الامتحانات.. محال 
أن تقهر رهبتها.. مهما كان الطالي مجتهدا.. واثقا ف نقسه! 
رهبة الامتحانات.. لاتقرؤها ف وجوه الطلبة الكسالى 
قحسب. بل إنها تكون واضحة اكثر.. ف عيون المتفوقين 
والآوائل! فالقلق والخوف.. يستفحلان ف قلوب الطلية 
المجتهدين.. اكثر بكثير من الطلبة الآخرينء» لأن همؤلاء 
يرفضون بديلا لدر جات الامتيازء الواحد منهم ينهار إذا ما 
أخطا ف حملةء أى إذا نسى كلمةء فهذا يعنى فرصة لمناقفس 
له.. کی بتفوق علبه! 

منذ المرحلة الابتدائيةء اعتاد أن يكون داثما ف الطليعة كان 
يحفظ الدروس قبل أن يشرحها المدرس,؛ إجازة الصيف 
بالنس بة لهء تعتى دراسة وحفظ المتهج الدراسى للعام المقبل! 

أسظة الامتحان هذه.. قد تكون بالنسبة لغبره من الطلبة.. 
على مستوى الصعوبة والتعجيزء آما هى.. فيعرف الإجابة 
عن كل سؤال» حرفيا حسب المنهجء وسوف يضيف كذلك 
معلومات ف إجابته من خارج المنهج» لقد قرا كتبا كثيرة. 


حتى أن أصدقاءه أصبحوا بلقبوته: «دائرة المعارف المتنقلة»! 
لذالن يتردد ف إثبات تفوقه ومعرفته. 

هذه اختبارات شهادة الثانوية العامة إن شاء الله 
سيكون الأول على جميع الطلبة.. كما يتوقم له جميع زملاثه. 
ومدرسیه ووالدیه.. وتذکر والدیه.. وفجاة.. رأی أمام عینیه 
صورا من طفولتهء کان والداه يقومان بتدریسه ومتابعته 
باستمرار.. والده كان يجلس معه ساعات طويلة.. يحفظه کل 
دروسه» إضافة إلى كثير من المعلومات والثقافة التى 
يستهويهاء فما أن بلغ العماشرة من عمره» حتى أصبحت 
ثقافته تعادل ثقاقة شاب ف الحشرين من عمره» صحيح العلم 
نور والمعرفة والثقافة ثروة لاتفتى.. لكنه دائما ق حالة 
اضطراب.. وقلق وذعر.. بالرغم من تفوقه.. لأته کان یدرس 
ويتعلم بداقع من الرهبة.. وليس بداقع من السرغبة.. نعم.. 
دنا كان ف المزحاة الأنقدافة. اليل له لى نوما أفمل 
دوسا او و احا :عضا كانت وسا الخاظة حه كل 
مكان ف جسده النحيل.. ذاق آلامها! لايذكر ف طفولته.. 
سرس الاب أ ى العضاا فبا كان بخان الكتاب حيختة 
أنه كان يشعر بصداع شديد.. من كثرة القرأءة والمطالعةء 
لكن الصداع أرحم من قسوة العصا. 

وبعد أن حصل على الشهادة الايتدائية, تغيرت الأحوال ف 
بيتهم» وأتت عليهم قترة زمنية.. عرف قيما بعد آنها تدعى 
ب «الطقرة».. والده أصبح كثبر السقرء عمله هى محور 
حياته.. والصفقات التجارية.. والسهرات مع «الخواجات» 
هى شغله الشاغلء أما أمه.. فما عادت تلاحقه بصراخها 


1۲۵٥ 


وتهديداتها صديقاتها ومجتمعها المخملى.. وأخر صيحات 
الموضةء هذه الأمور فقط.. أصبحت هى كل اهتماماتها! 

أما هى فقد أحضر له والده.. بدل المذدرس الخصوصى 
ثلاثة مدرسين.. بالرغم من آته لم يكن بحاجة لمساعداتهم.. 
فقد کان نجیبا مجتهدآ.. «من شب على شیء شاب علیه»؛ لکن 
الذرو ئ الخض ودا هة ك القر ةم خرف ارا 
کان التلمیذ محتهدآ.. أو کسولا! فلكل زمن تقالیده وتقليعاته. 
«السيارة المرسيدس »٠٠١ ١٠‏ بالهاتف. «والمدرس الخاص». 
علاهة مدر 5 لالت الطفرة هرة عة مرت ن حباتة ف 
شدة الحالين» من قسوة إلى دلع.. من اهتمام إلى إهمالء 
فانطوی على ذاته.. حائرا.. فقد کان ذکاؤه مکبلا.. ف زنزانة 
سيطرة والديه.. وف الفترة الأخيرة.. تبدل حال الأسرة.. ويدا 
يسمع بمسمى جديدء لفترة زمنية جديدة تدعى «النكسة 
الاقتصادية» كان وألده يصيح به: «اسمم أريدك أن تحمل 
أعلى الشهادات.. لا مال ينتفع ولا اسم عاظة يرفع.. لاشىء 
سو العلم هو الذى يرقم». 

شعر وهو جالس وبين يديه ورقة الامتحان.. إنه 
لايستطيع أن يتتفس» شىء ما يخنقهء وغصة قوية ف 
صدره. لأول مرة.. يشعر بالتمرد والعصيان يهزان كياته.. 
قفز واقفا.. وقدح ورقة الإإجابة التى لاتحمل سوي أسمه 
ورقم جلوسه.. وقدمها للمراقب.. وخرج من القاعة مسرعا.. 
ووقف ف الشارع.. وأغمض عيذيه.. ويدأ بستنشق الهواء 
ببطء وهدیء.. وشعر آن ثورته بدأت تنطفی,» اليوم شعر أنه 
إنسان له كيانء لقد سلبه والداه حرية تفكيره.. كان بمثابة 


۱ ۲ 


جهاز يعمل بریموت کونترول.. يو جهانه حسب مشیئتهما؛ 
العم والذراسة بالنسجة له گايوش ق الليل وفاجس ف 
النهار! ۰ 

«إن كير ابتك خاویه»! لقد کیر ونضج.. ولکنه مازال ف 
عيونهما طفلا.. يحرکانه ویقرران کل شىء له.. لكن نتيجة 
هذه الاختبارات.. ستكون مۇشرا خطرا ومتبها لهما.. ته 
أصسبح رجلا ولم يعد طفلا.. همومهما أو أقراحهما محال أن 
تنعكس داتما عليه.. هو أيضا له أفراحه وأحزاته الخاصة به 
وله قراراته. بؤرة التوتر والقلق سينقذ نفسه منها.. 
وسیشعر والداه بمعاناته» ولايد انهما سيةراجعان عن 
أسلوبهما معه. الآن هو الذى سيمسك «بريموت كونترول» 
حياته»ء ف العام المقبل سيدخل الامتحان.. دون أن يخفق 
قلبه.. أو ترتعش بداه.. حقا لقد دقع ثمنا غالياء دفع عاما من 
عمره ليوقظ والديه ویشعرهما بحقوقه. لکنه سیکمل 
مشواره إن شاء الله.. بثقة وآمان بلا خوف.. بلا قلق 


العلم متعة تفسية.. و ليس عقدة نفسيةا 
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«ماهتاك من جدید».. وأوصدت ف وجهیى أبواب الحديث؛ 
حتى الحديث أصيبح بيتنا مكبلاء لاجديد فيه.. لأتك لاتريد أن 
یکون فيه جدید. 

عجبی بادنياء ف السابق.. كان الحدیث بين شفاهتا بلهث.. 
لکثرة ما ف داخلتا من أحادیث وحکایات,» والیوم.. بأتینى 
صوتك مخنوقا.. متجمد العبارات.. قاسى اللهجة جاف 
الكلمات مبتورا من الإحساس: «ماهناك من جديده! 

من قال إنی آرید متك جدیداء إنی لااحتاج آن تخبرنی عن 
أى جديد» لأنى أستطيم أن أراك. أرى الجديد التى لديك.. 
دون مسساعدتك. انى أراك أنت بصورتك الجديدةء بوجهك 
الصادق بواقعك الحقيقى.. الآن أشعر.. وکآثی أقف ف 
مختبر التحاليل» والتجارب.. واشعر کانی أحد أطباء علم 
الأحياءء أطبق عليك تجاربى» أنقب ف داخلك عن تاثر هذا 
اللصل العجيب» الذى يكشف واقم الحقاثق المخيفة ف المخلوق 
الحى»ء هذا المصل العجيب هو الزمن! الزمن يبقوته وعظمته 
وجبروته»ء أحقنك إياه ف وريدك.. فيكشف واقعك.. یکشف لی 
صورتك الجديدة.. دون جهد منى أو أعتراف متك. 

ف بداية مشوارى معك.. أعمتنى حاجتى للحنان. 
وضللنی شوقی للأمان»ء فمشيت معك ق درب مرصوف 


۰ 


بالخداع» مزروع بالكذب والأوهامء وآتا أحسبه دريا للحنان 
والأمان. 

غرست جذوریى وثثشرت بذورى.. ف تربتك الجافة 
الجرداء. فحولتها بصبرى وبعطائثى.. من أرض بور إلى 
حدائق غتاءء ونبت زرعى ف أرضك شامخا.. ين اطح 
السحاب؛ وتفتح زهرى غشقة عطر.. تفوح رائحتها ف كل 
مکان» ومن سوء حظىی.. آننی ما ظننت أبداً آنه حيتما ستثمر 
آشجاری» لن آجنی آنا ثمار شجری» بل غیری هو الذى 
سیجلس.. ویتربع فوق عرشی ویهنا تحت ظل عرائشی. 
ویقطف من ٹماری! 

خدج فتن اتي م ب الو فل الأول اور كا 
وحش رفض الحب فيك يصسعب ترویضه» يصعب تعليمه 
کیف یعطی کما يأخذ! ولکنی بعناد المحپ آأنكرت على نقفسى 
ظنونهاء وکذبت عقلی ف حکمته واتدفعت اقتل اتزانی» خرس 
عقلى» أطيع تهور قلبى المجنونء» وانطلق حبى لك.. هادا 
هة الفف ف خدا ك اا اض ورد و اه 
سعادةء وأذا أرى وحش الرفض فيك يهدأء ويالف حنينىء 
ویعتاد ويستسلم لحبى.. كيف اتخدعت وسلمتك قلبی۔.۔ 
وفتحت لك آبوأب حصوتى.. وآدخلتك قلاعی.. فاحظطلت کل 
بروجی.. لا آدری.. لا آدری. 

يوم ذاكك طوقت عتقى بحبك.. فإذا به عقد داثات لۇلق.. 


یزین جیدی.. ویتعکس تورہ على وجھهی» فیجدپ سحر 


۳۹ 


بریقهء کل من حولی» وارتدیت هواك آقراط زمرد.. تتدلی من 
أذنى فتلمع خضرة لوته الصافية.. فاتباهى به وبغلاء ثمنه.. 
وتوجت رأسى بشوقك.. تاج ياقوت حمر كدم الحمام ف 
لونه.. فملکت الدتيا حيتما به تكللت.. 

يوم ذاك.. أمنت أن حلى العالم جميعها زهيدة الأثمان.. إذا 
ماقورتت بحل الحب والهوى والأشواق.. وذلك لأصالتها 
وندرة نوعیتها. 

لم أتصور آنه سياتى يوم» وتمتد يدك وتقطع عقدیى.. 
وتسحق أقراطى وتحطم تاجى»ء وهكذا خنقت بقبضة يديك 
روح الحب ف قلبى.. وطعنت الثقة ف من وهيته عمصرى.. 
واکتشفت بعد أن قضى الأمر, أتى كنت واهمة.. حيذما 
اعتقدت آتى روضت وحش الحب والإحلاص فيك! بل 
الحقيقة انك انت من روضتتى على الهجرء, على الجفاء» على 
النسيانء أثت من علمتتى! 

وكما سعدت ف الماضى معكء وأنا مخدوعة يوجهك 
المزيف أسحد الآن آكشر,. وأنا أراقبك.. وآراقب تتائج مصل 
الزمنء ولا أشعر بخيبة أمل بواقعك المفجعء فالزمن كغيل 
بتوضيح الرڙيا لکل شىء دون جهد آو عناء» هذا آنت.. 
ولیس بمقدورك ان تکون سوی ما أنت عليهء تمزق قناع 
التمشل. الزمن دار عليه فأبلاه.. وظهرت من وراثه كما آنت.. 
بلا زيف بلا خداع! 

يا ايها الضاثم ف المجونء أنت توصل أبواب الحديث ف 


۳۲ 


وجهی وتفول: «ماهتاك من جسديد» وأنا أوصد آأبوابی 
e‏ أمزق رسمك» أمحو اسمك» آأكره ذكرك! 


معك.. كنت زهرة بلا أشواك. وفدوفك.. 
آصیحث آشواکا يلا زهرة! 


۳۳ 


وعدت إلى قرين هواك 


أتيتك.. تتنازعنى نوبات خوف مدمر! أراك توصد آبواب 
قلباك.. دون أن تسمعني؟ آم تراك بقلبك الكبير ستحتويتى 
وتفهمنى؟ اتراك تعاقبنى عن غلطة والله بها ما قصدتك؟ أم 
تراك ستصدق كل كلمة منى كما عهدتك؟ 

أتيتك.. وف أعماقى صخب وضجيج؛ وکل ءعزائمى 
وقدراتى ف الثبات.. بعيدة عنك وأنت غاضب منى» قد هزمها 
حبك الجبار المتاصل ف أعماقى» أتيتك ساظة الله.. أن تسمع 
مراقعتی قبل آن تحکم بإدانتی! 

أتيتك جثة هامدة.. لاتجد من يواريها ف الثرىء راجية 
بحق ما بیننا.. إن حکمت بإدانتی» وهدرت بالهھجچر دمی. 
رجائی.. بيديك آتت ف قبر الهوی أن تدفننى. 

الله.. الله يا زمن ما أقساك. اليوم أقف عند باب الحبيب 
أتسول الحب. اتسول السماح کای عابر سبیلء اتتظرت 
قدومك كورقة خريف.. ف مهب الريح ذابلةء ووقفت أمامك 
كطفلة يتيمة.. مما تخبىء لها أيامها خاثفة. وجعم الفراق 
یمزق أیامی» بيتم آمالى» يطفىء بريق النور ف عيونى» شجن 
الهجر.. یعصف بافکاری؛ پزهدنی ف آحلامی» یشعل سعیر 
الحرمان بين ضلوعى! 

وبين شفتی سؤال حاثر: هل هتاك من وسیط خبر بینی 


۳٦ 


وبدنك؟ هل هتاك من شاهد عدل ينصفنى بكلمة حق عندك؟ 
هل بجانبك من يقول لك: دعك دعك من كل مايقالء إن الحب 
الذى لك ف قلبها ضرب من ضروب المحال! 

وأقبلت علىء فإذا بك جاف غاضب» حتى النظرة 
استكثرتها على» وبادرتك بالاعتذار.. وأقسمت لك.. أن حبى 
لك فوق كل هذا القيل و٬لقالء‏ فوق كل الظن والشبهاتء لست 
اتنا ولاغيرى من يحكم» بل أنت وحدك من تحکم على مدى 
لهفتى.. شوقى وانتمائى وخضععى إليك. إن أردت أن 
تهجر.. لأن لامكان لى ف حياتك وقلبك. فافعل إن هذا 
يرضبك» ولكن.. إياك أن تهجر.. بسبب خطا منى ف حقك غير 
مقصود.. فتعادينى مع تفسى بقية عمرى» بقية الأيام. 

حبييى.. هل تنمو الأجنة خارج أرحام أمهاتها؟ هل تحلق 
النسور عاليا لولا قوة اجنحتها؟ 

فکیف احیا ياعمری خارج عرين هواك؟ إنی اعتذر.. إنى 
أعتڈر. 

ومست يداى يديك وقرات الغفران ف عينيك يالهفىء 
يالهفى منك وعليك. كيف يمكنك أن توقف نبضى خوفا 
متك.. بنظرة وأحدة؟! كيف بمكنك أن تذيب صقيع وحشهة 
القراق.. بلمسة واحد5! ومن ثم کیف تتطق جوارحی.. 
ويرقص قلمى.. قرحا بيبسمة وأحدة؟! 

وابتلع زلزال التقاهم بينتا جيال غضبك» وعدت إلى عرين 
راك ت ال عرزت هواك رانا اك من تفم کف 


۳۷ 


أعود؟ هل خرجت أصلا أتا من هذا العرين.. حتى أعود 
إليه؟ هل نخرج من نقوستا؟ هل تخلم جلدنا؟ هل ننتزع 
أحشاءتا؟ آتا لم أخرج من عرين هواك» قكيف إذن أدعى أنى 
عدت إليه؟ 

وقمت.. وأشعلت قنادبل الأمل ق سمائی» وقفتحت تواقفد 
الحب.. لتدخل النور من جدید.. إلى یام حیاتی؟ وضعت 
راسك بین ضلوعی.. یا کل اهتماماتی.۔ 

یا فء عمری انی استظل بك.. قهل تقیل ان تظلنی ؟ 

یا راوی أيامى.. إنى أستروى متك.. فهل تقرضى أن 
ترویتی؟ 

یا مورد عواطفضی» یامبہدع فکری» عدت لی وعدت لك 
فعادت الاتنغام ترقص ل عیونی» والفرح یغتی قوق ٹڈ شقتی؛ 
وعاد سلسپیل ماء الحشق.. بروی حقول عواطفی وفکری. 

ووزعت على تجوم السماء.. «شربات» عرس رجوعى 
جميعها ف وقت واحد.. لتحتقل بعودتك لی یا حیاتی. 

وأقبل الفجر عليتا.. يهمس موشوشاء وطارت العصافير 
تىزغرد.. تزف للکون بشری لقائناء والريح حملت طيب 
حرارة عناقتا ف طياتها.. فبعثته للعالم نسيما عليلا. 


\TA 


وأخبرا.. أغمضت عيوتى هادئة مطمثنة.. بعد أن عاد 
الحب الكببر إلى مجراه.. ياحياتى. 
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والله.. لم تظلم الدنيا قط ف عينىء» مثلما اظلمت.. يسوم 


۳۹ 
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جمال المغامرة.. أن نعرف متی نبداء ومتی نجرق.. علی 
التوغل ف الأعماق.. ومتى نتوقف! 

التعارف مع الآخرين.. ودون سابق معرفة.. مغامرة 
جريئة.. خاصة حيتما ١-ريد‏ أن نكون ف الخقاء.. وتفرض 
وخو داو تروق الختفام هنا تهر الق رة قان تة 
التواجد الذاتى.. ونتحسس.. مدى تجاوب الآخرين معنا.. 
مع مجهول۔ 

سالها ف اللقاء من هى؟ من تكون؟ هل هذا ماتصبى إليه؟ 
لو أرادت أن تقدم له الإجابة.. لما اتتظرت أصلا هذا السؤال. 

التعارف الحقيقى.. لابد أن يكس كل القيود.. وأولها 
الالقاب والأسماء. والتعارف الخفى عبر الأفكارء يبدا من 
الأعماق وينتهى كذلك ف الأعماق؛ ويبقى دفينا ف النفس. 
يحتفظ بجماله وأسراره. الزمن لايحدد قوة الترابط وتآلف 
الأفكارء والاتقطاع.. لايعنى محو الذكرى والنسيان. 
فالاستمرارية.. ليست مقياسا للتفاهم والتجاوب. 
والاختفاء.. ليس علامة عدم الانسجام وانعحدام المودة. قد 
نستمر.. مع من لایربط بیننا وبینهم سوی شکليات وقضاء 
وأقدارء ونبتعد عمن نشاركهم أجمل الأفكار ونتجاوب 
معهم.. وتحن تفصل بيننا وبينهم أميال وأميال.. دعك من 
الاستفسار عنى.. والتساؤل من آكون!! 


ودعنى انهل من تقافتك.. وأفكارك وعلمك» وآرتوی» فلا 
جفاف کجفاف جداول الفکرء ولاتبع ینضب.. كما ينضب 
نيع الإحساس بالوجود! 

حياتنا صحراء قاحلة. يحرقتا لهيب ريحها الحارء ووهج 
نشمسها المحرقةء فلنشد الرحال معا.. من وأحة فكر.. إلى 
واحة علم. 

إنى أدعوك الترحال معی.. ولاہد ولو بعد حین وإن طال.. 
لابد أن يأتيك الجواب.. وتكتشف من أعماقى من أكون! ولكن 
یعد أن آکون قد اصبحت کما ترید آنت» آما الآن فلا تکثر ف 
السؤال.. ولا تطالب لابرمز الاسم ولا العنوان. 

أخاف.. أخاف إن عرفتنى الأن أن تفقدنى قبل أن نيدأ 
الترحال معا. 


قر ةة 


أخرس لسانی.. ولاتخرس قلمى» إن دفسی.. 
ولا تد فکری! 
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با امرأة تجددى.. ضقت ذرعا بقديمك المتكررء بأفكارك 
البالية. ضقت ذرعا بتصرفاتك الساذجة.. وبشكلك 
الروتيتى. 

يا اأمرآة تجددى» لقد حققت لك.. كل ماتصبو له المرأة من 
أحلام» وهبتك كل ماترغبين» هيات لك كل ما تحتاجين. علك 
تفرغين لذاتك. علك تدركين قبل فوات الأوان» إنى رجل.. 
يطالبك آن تتطوری مم الأیام» وأن تتماشى مع خطواتهء 
الفكرية والعاطفية والاجتماعية. قتلنى إهمالك لذاتك. خمسة 
عشر عاما.. حاولت خلالها تغيير دفة اسلوب تفكبرك.. 
وسطحية احلامكء ولكنى عجزت.. أن اأجعلك تشارکیننی 
أهدافق وطموحاتى. بعد زواجتا.. حصلت على درجة 
الماجستير ومن ثم الدکتوراه.. وأنت مازلت كما أتت! حاولت 
أن تتعلمى اللغة الاتكليزية.. ولكثك اكتفيت ببعض العبارات.. 
لتسهيل التفاهم بينك وبين الباعة ف المدن الغربية! عداوة 
ظاهرة بيتك وبين العلم والقكر.. تحاولين إخفاءها باعتار 
واهية.. كلما طالبتك بالالتحاق بمنهج علمی» داثما تختلقين ' 
الأعذار.. لتظلى قابعة.. كما آتت تغلفك بعض القشور من 
المظاهر الاجتماعيةء امرأة بلا طموح» بلا كيان. هذا ما اخترته 
لذاتك! 
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ومرت أيامنا معا.. واندفعت أشق طريقى العلمى والعملى 
وات نحق مر رداغيال 
المرموقينء تمنيتك آن تشارکیتی احلامی ونجاحیى,» ولكن. 
همك کله.. كان متصدا على تفاهات القيل والقال وتجمعات 
صديقاتك. لمقارنة من منكن ملابسها ومجوهراتها أثمن! 
وأين تقضى الإجازة! وطيعا.. كلما اتسعت المسافة.. وبهظت 
المصاريف.. تشعر الواحدة منكن بالعز والفخر, السفر لكن 
عيارة عن فندق درجة أولىء مطاعم فاخرة. ومشتريات باهظة 
الٹمن» آما آی اهتمام ثقاف فکری.. فھذا آم غبر وارد! 

يا امرأة تجددى» لم أرك يوما تحملين كتابا تقرثينه»ء اللهم 
إلا بعض المجلات تتابعين فيها آخر صيحات وجنون الموضة. 
وتختارين ابشعهاء من ثم تناقشيننى ساعات لإقناعى 
بذوقك الرفيع. 

لم ارك يوما تتابعين برنامجا ثقافيا.. إلا برتامج الأسرة 
السعيد5.. الذى استطاع أن يحول الأسرة السعيدة» إلى أسرة 
تعيسة.. لعدم الدراية بواقع الأسرة. 

يا امراة تجددى»ء تطورى» تثقفى» هل أقولها لك المرة 
الألف بعد الملیون؟ لا لن آکرر طلبی هذاء فات الأوان.. كبرت 
الهوة بينى وبينك.. وأصبح من المحال أن نتفاهم.. أو تتقابل 
أقکارناء هكذا آنت.. ولن تتغيرى.. «الطبع يغلب التطبع»! 

جلس مچهداً ثم أضاف: لقد اعتزمت امرا هاما هل لك أن 
تجلسى وتسمعينى؟ لم تنظر إليه.. وتابعست خطواتها 


متوجهة إلى غرفتها: غدا نتحدث. على أن أستهد للذهاب إلى 
الحشاء عند ) a‏ (- 

قاطعها زاجرا: اجلسى واسمعيتى الآنء واذهبى بعد ذلك 
حبٿ تشائي.. لقد قررت أن آتزوج!! 

أرتمت عل کرسی.. وهی دصرح باکیه: مات|..؟! نتزوج؟ 
وآنا وأولادی.. ترید آن تخرجنی من بیتی.. وتحرمتی من 
آولادی.. وتحضر امرأة آخری ف بیتی؟! 

قال پبحلم: الييت ببتك. وأو لادك معك» وکل طلباتاف 

قالت؛ وهی تمسح دموعها.. وقد عاد اللون إلى وجهها: 

اريدك أن تسجل ملكية البيت ياسمى.. وترتب لنا مبلغا 
شهریا.. ومبلغا سنويا لاإٍجازة و.. 

هب وأاققا.. وهو يشعر بحالة شديدة من الغثيان: حاضر 
كل طلباتك منفذ5. 


وخرج.. وهو يتخيل الحملة التى ستقام ضدهء بعد 
العشرة تركها لأنه أصيح ميسور الحال» سيكون مضغة ف 
أفواه مهنتها اكل لحم الميت» ولكن لن يهمه آى شىء امرأة 
جوفاء مثل هذه المراأةء لم تسأاله ولم تهتم إلا بالبيت 
والأو لادء ما هی۔۔ فلم یکن یعثی لها سوى ممون لطلباتهاء 
أمراة كالطبلة.. تسمع صوتها يدوى من كثرة الفراغ الذى 
ف داخلها.. کیف یستمر معها؟! 


۱4۸ 


العشرة ف الحياة الزوجيبة.. أساسها لیس المشاركة 
الجسدبة.. إنما هى المحشاركة الروحنة والقفكرىة! 


۱4۹ 


كيف أهديك هذه البطاقة؟ كيف اقول لك فيها كل عام 
وانت بخبر؟ کیف تتبادل البطاقات کالغرباء؟! 

كيف يأتى العبد.. ولاتجمعنا سماء وأحدة.. كيف لا 
أستقبلك ف صباح العيد.. ولا أكون أنا أول من ترى؟! وأول 
المهنئين.. كيف وكيف وكيف؟ والجواب: إنى يعيدة عنك.. 
بعيدة عن سماء وأرض الوطن. 

آی عبد هڏا؟ 

هل آنت يا عيد فرحة النفس..ام تعتيب ووقود 
لشجونی؟! 

التبض ف عروقى أخرس.. الحروف ق كلماتى ضائعة.. 
وانا آنظر إلى آشیائی.. وأنا آرتدی فساتیتی.. اتساءل: من 
سیمتد حها.. وآتا استحم بعطری اتساءل: من سیلبی دعوته؟ 

اعتدت عليك.. اعتدت على حنائك وقسوتك.. اعتدت على 
كل مافيك ومتك.. عظيم وتاقه.. كبير وصغير.. اعتدت عليك.. 
وما عاد لى ف أمرى مخرج متك.. ولاحيلة!! 

أعترنى.. بطاقة معايدتى حزينة.. فقد عصتتى الكلمة.. 
وخانتى القلم وتمرد.. فصب جراحى على الورق!! 

تمتيت أن آكتبها لك وآنا آبتسم.. وأداری شوقی.. وأاصیر 
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على لهفتی.. فأرسل لك حروفامشرقة.. يكلله ا الفرح 
والهھوی!!! ۱ 
تمتيت أن أضمك.. وأبعث لك باقة حب.. وردهامن كل 
بحر عشق.. بلا آهات.. ولا شکوی.. ولا آلم!! 
والحذين وأداأريه.. أعڏذوتئن:: بطاقتی بیضباء.. هریت من 
قوقها كلمات التهنتثة الرققة.. وبقيت السدمىع.. ولوعة 
أبحث إليك قلبى.. وفكرى وإحساسى ليهنئوك بالعيد.: 
واستأذنك حبیبی.. أن آخذ ف سفرى هذا فقط.. الجسد با أعز 
مخلوق نقش اسمه ف قلبی.. وقلبه علی.. ياشقوتی أقسی من 
الحجر!! 


إلى الامتياد 


اللاحتقال بالمناسبات.. الاعتياد على موأاعيد محددة عملية 
يجب مراجعة التفكير فيها.. أكره أن آلتزم بمسىعد محدد.. 
وآكره أن أحتفل بتكرى مناسية ما. هذا لايعتى أنه ليس لى 
انتماء.. أو جذوری.. تقیدتی بالاحداٹث.. التی تمر بی ف 
الحياة. 

فهذا المبدا ف الرقض» نحمى به التقس من غدر الزمان.. 
من ق وة الاحداث.. فهتاك مناسية قد تكون أدخلت ق 
الماضى إلى حياتتا.. كل السعادة والهناء.. ولكن مع مرور 
الأيام.. يختلف الشعور والإحساس تجاه هذه المناسية.. 
ويأتى موعد الاحتفال بها.. وقد أمسيتا يسبب هذا الحدث.. 
التى حسبناه ف ما مضى مدخلا لعالم الهتاء.. من أشقى 
الأشقياء.. فى هذه الحالة.. كيف نجير النئقس.. ونخضعها 
بالاستمرار ف احتفال غدا عبئا.. وتتمنى أن تمحوه من 
حياتنا؟ اليس من الأفضل.. ومن البداية أن تبتعد عن إحياء 
الذكرى.. والاحتفال بها.. ولانتدفع وراء الععمواطف 
والانقفعالات؟ 

لكل الأحداث تطوراتها.. فلنتجاوب معها ف حيتها.. 
حسب تطورها من سعادة أو شقاء.. 

وهذا الموعد المحدد بيتى وبينك.. أشعر به وتشعر به.. 
كالمنبه الرتان.. يشدنا معا إلى مافوق السحاب.. إلى كل عالم 
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حالم.. غریب فتان.. آنا شخصيا آخاف أن أعتاده.. أخاف إن 
فقدته.. عشت ف عالم من الفراغ.. والحرمان.. فيلذعنى 
الحنين والشوق له.. وأفقد التمييز بين الخطاً والصواب.. 

حياة آبراج الخيال جميلة.. ولكنها واهية.. حياة خنادق 
الواقم قاسية.. ولكن هى الباقية.. 

لن آقد النفس بموعد محدد اعتاده.. فأنا. لا أثق بما تحمل 
ل الايا ول أجرق ان أغامر. واغرضى النفمن لال عاد 
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آنت. لما ترددت ایداً. أن أصرح ف وجهك!‎ 


اس ا ا ا 


وآتانی سژاله مباغتا فکری.. متحدیا تجاهل.. مداهما 
صبری.. آتانى سؤاله يجبرتى أن أقف وأفكر ف أمر.. ما 
تمذیت آبدا قيه أن أفكر. 

يسالنی: هل بالإمكان إحياء حب قديم؟ 

هل بالإمكان أن نسامح.. تصفح عن جرح آليمء ونبد من 
جديد.. مع حب أصيل.. ف أعماقنا حجبه الزمان.. ولكنه بقى 
ق داخلنا کحجر الأساس؟! 

جقت الکلمات ف حلقی.. لم أستطع أن آجيبه فورا .. لأنى 
أحتاج أن أفكر قيل أن أجيب.. وخقت من التفكير ومواجهة 
اوقت 

وسکن ق التفكير .. وصمت ٤‏ اللإحساس.. وشعرت أن 
مايدور ف داخلى هو الهدىء الذى يسبق العاصفة.. وهو 
السلام الذى يسبق الثورة.. أتانى سؤاله كالسكن .. الذى 
ينكاً الجرح.. فيعيد تدفق النزيف.. جرح بقيت زمتا طويلا 
أعالجه.. إلى أن غلفت سطحه بششرة واهية.. وق لحظة 
واحدة.. آتى سؤاله فشرخ الجرح.. وأعاد تزيفه بغزارة 
شديد5.. لا آدرى لم استبعدت هذا المىقف عن ذهنى.. طوال 
هذه الأعوام.. هل لأحفظ نفسی.. من هاجس أمل کاذب؟ هل 
خفت أن اتعلق بالفكرة.. فاظل أنتظر حدرتها.. وأخطط 
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وآرسم وآفکر کیف سیعود ومتی وآین؟ تری ما هی ردۃة 
فعلی آتا؟ کیف استقبل عودته؟: وکیق اأستوعب توبته؟ هل 
سآرفضه وأنتقم مته.. وأصرخ ف وجهه: عد.. عد.. من حیث 
أتيت.. لا أنالك ولا آتت لى؟! 

ويتدفق ش ده الآقكار | أو جراحنا محال أن 
تشقى.. إذالم نعالجها من أعماقها! 

وفتحت جراحی.. وطرحت کل مال جوفق.. من صسدید 
هل إذا عاد.. لا تحاصرتى الشكوك والريبة.. ق كل لحظة.. ف 
کل تصرف منه؟! 

من يظلم مرة لايد وآن يعيد الكرة!.. من يهچر بلا سبب .. 
يصبح الهجر عادة قبه.. ولم الفراق فق المرة الثاثية.. سيكون 
مضاعقا.. واللوعة أشد قسوة ومرارة.. والحسرة فيه 
لاتفوقها حسرة.. ۰ 

وعاد صوته یکرر السؤال.. وتظرت إلى عينيه وأجبت: 

- لا یلدغ حبیب من خداع حبیبه مرتی.. لا یمکن آن نعید 
الثقة لمن قنل النقة.. واغتصب الحب ف أبشع صورد. 
ونلقى بها ف تهلكة.. تجربة مريرة مرة ثانية.. 
الحياة لما أصبح مدفونا ف الأعداق. 


وصمت وأنا أفكر.. وسمعت صوتا هاتفا من أعماقی 
دقول: 

بالنسبة لى أتا.. يكفيتى لو قدر لى صدفة.. أن آری عيون 
حبیبی تعبة حائرة.. لاحتویت راسه بین ضلوعی.. وغفرت 
له کل ذنوبه۔ 

و صرحت ٹشائرة على نفسی.. کیف فکرت ف يوم من 
الأيام.. أن أكون على حبيبى غأاضبة. 


© ز۵ رة 
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التطبيل قن من الفتون .. عجزت عن معحرفة أصوله! وبما 
أنی إتساتة یستھویھا کل أمر جدید.. ویخریھا کل آمر عليها 
صعیب. لذا طلبت من طبال ماهر جدا.. أن يعلمتی فن 


التطبيل على الطبلة 
فقال لی: آبشری ف خلال شهر زمان ستکینین سیدة 
الطبلة بين الجائسين. 


لكن رحم الله امرءآ عرف قدر مواهيهء ويما إنى إنسانة 
أعرف مواهبى بالتمام والكمال»ء فقد صرقت التظر عن الفكرة 
لأنى درك حق الإدراك أن التطبيل يحتاج إلى حس فنى .. 
وأذن موسيقبة.. تلتقط الإيقاع الموسيقى.. وهذا آخر شىء 
أمتلكهء فأانا قد اتسجم مرة أو اثنتين.. ف جلسة طرب 
وتطريب.. ولكنى أقضل عتذها آلف مرة .. جلسة حدیث فكر 
مع أديبة آو آديب.. وقد يجدبنى ق بعض الأحيان.. الطبل 
والطار.. ولكن الکتاب یجذبنى.. ف كل الأحيان. 

وفن التطبيل على الطبلة أمره يهون.. آمام فن التطبيل على 
الآذانء وهذ! الفن ولله الحمد .. لم يخطر لى يوماعلى بال .. 
فاتا امرأة ماف قليسى على لساتى.. ومحال أن أشترى صداقة 
مخلوق.. مهما عظم شاأته.. عن طريق فن التطبيل على 
الآذان.. وبالأحرى عن طريق التفاق! 

فن التطبيل على الأتان .. فن درج كثيرا هذه الأيام.. وهو 
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آخر صيحة .. ف فنون هذا الزمانء طبعا لصعوبته لايجيده 
سوى آقليةء رغم أنى للأسف ألاحظ تزايد الإقبال عليه! 

هذا الفن.. يحتاج لسرعة البديهة.. ف الكذب والخداعء» 
وحفظ قاموس من التمجيد.. والتعظيم والمديح»ء كذلك يحتاج 
أهم شىء.. إلى ذمة واسعة جداء ذمة «استيك» .. تستطيع أن 
تحول الحق الى باطل ء والباطل إلى حق» وتحول الأسود إلى 
أبيض .. والأييض إلى أسود! 

منذ فترة لا استطیع تحدیدها.. قرأت على صفحات جريدة 
اة الار م ما كاتنت اك مى ا 
أعجبتى جدا .. تذاول فيه موضو ع النفاق والتطبيل .. فقال ما 
معتاه: إن أصحاب المراكز هم اناس .. يحيط بهم فثة المنافقين 
.. فهؤلاء المرتزقة بنقلون لهم الصورة والوقاثع.. حسب 
مصالحهم الخاصةء فهم مرآة كاذبة للحقائق.. وهم يمطرون 
أصحاب المراكن بالديع والإطراء .. إلى جد تضليلهم .. ف 
اتخاذ القرارات الصاثبة ف أعمالهم» ويتهى الكاتب الكبير 
المقال .. نهاية مؤلة .. ولكنها الواقم المرير الذى ارج الله مع 
الوعى بالمستولية .. أن يتغيرء فيقول ما معناه : لو قدر لهولاء 
المسثولين .. أن تحيطهم فئة.. لاتقول سوى الصدق والحق .. 
ولاتشور عليهم إلا بما يرضى ضمائرهم » لاستيدلوهم 


بالفثة الأولى. 
قارثى العزيز : 


الیو م آنا لن اجه حدیٹی .. لا للمتافقين ولا للمتافقات .. 


لأن هؤلاء ق نظرى مرضي.. نفوسهم الذليلة الضعيفة.. غير 
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سأوىجه حديثى إل المتافق له.. فهو وحده من يمتلك القدرة 
والسلطة.. على إبادة هذا الوباء الفتاك «التفاق».. وقمع وردع 
کل متملق منافق کڌاب. المنافق له هی من قدر اسه أن یکین 
صاحب مركز وسلطة.. ولذا يكثر حوله أصحاب المصالح 
الخاصة.. وطبعا الوسيلة الوحيدة.. التى يسلكونها للتقرب 
من هذا المسثول.. هى النفاق والتملق والكلام المحسول.. 
بالمدح والإطراء الذى يوسم الخاطر بلا شك. لكته يخقى 
الوقاتع ويعمى البصاترء ويدخل إلى التقس الغرور والزهى.. 
مما يؤدى إلى اتخاذ القرارات الضارة» بالعمل والمصالح 
العامة. فالمتاقفق يصیب المتاقق له بداء «الطماش» .. ى عدم 
وضوح الرؤية .. فای قرار صائب تتوقع من مسثول .. أو 
رتال معا اة س و دى إل لاسكا 
الخاصة.. ولا تذقل له إلا ما يعود عليها بالتفحة؟! 

ف عالمنا نحن عالم التساء.. أحمد الله أن هذا المرض غير 
متفش بصورة وأسعة.. ومضارة محدودة لأن المصالح 
محدودة» ولا أنثكر أنه يبوجد بحعضهن .. لا يتعرقن على فلانة 
إلا لأنها بتت فلان.. أو لأنها حرم قلان! وتكون المعرفة 
للتباهى وللمفاخرة.ء لكن ف عالمنا النساثى.. التفاق ليس 
قضية مهمة.. فمضاره وآثره السيىء يقم على المتافقة.. لأتها 
تكون محط سخرية الجميع»ء والمنافقة لها كذلك .. إذا هى 
تجاوبت ودخلها الغفرور.. ولا ترحم من النقد اللاتع .. 
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ويبتعد عن رفقتها اللواتى يحترمن أنقسهن.. ومحال أن 
تنطق السنتهن بكلمة تملق أو تفاق وأاحدة! 

وسامحوتی پاسادة ویاسیدات.. إن آنا ف مقالى هذا 
أعلم ما وراء القصد.. فلا بوجد ف هذا الصسدر سوئ حب 
الوطن.. والغيرة على كل مصالحه.. هى التى تدفع هذا القلم 
أن يقول بكل جراة .. ما يجب أن يقال: النقاق سبب الشقاق! 


وحيذما حددتك یاسلامی .. غاية لحباتی» آدرکت .. أنى إذما 
حددت العذاب المحتوح.. والصير الآزلى غاية فى! 
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وآدمیت قلبى.. عجبى ! كأنك ف يو م.. لم تستجد نظرة 
حپ من عینی! 

وقسوت على .. عجبى ! كأنك ف يوم .. لم تبك عند قدمی! 
وهزات من أيامى.. يبعدآن علمتنتی اصعب درس ف الحب 
معك» وسخرت من زمانی.. بعد أن ايقظنی.. من أضغاٹ 
أحلامى ف هواك.۔ هزات من ذكرياتى حيتما يدانا .. أعطيتك 
من الحب جدولا .. فأعطيتتى منه نهراً.. وها أتت الآن .. 
تعطينى من الحب قطرةء وأنا أعطيك منه بحراًء كل موجة فيه 
تذكر اسمك.. وترسم رسمك.. سخرت من ضعفى حيتما 
قصيدة.. ومرت الأيام. وها انت الآن تقول لى عن الشوق 
كلمة.. وأنا اقول لك عنه «معلّقة».. كل قوافيها تنهيدة تتبعها 
تنهيد5. 

وضحكت باكية.. إن ما اعانيه هو هوس حب إننى 
مهووسة حب» على أن أبحث بين العقاقير جميعها .. علنى 
أجد ما يشفینی» ما يريحتى» ما يخلصتى من هذا الهوس .. 
اطلقت ما ف داخلی کطلقات رصاص» صمت سمعی وأفرغت 
قلبى آقرغت كل ما لف داخلى .. حتى أصيحت جوفاء.. والمرء 


الأجوف آلة صماء خرساء عمياء أصبحت روحى هائثمة 
تسبح ف الفضاء وتراكمت ف عيونى صور قسوة الحياة .. 
وتحجرت فوق شفتى براكين ألم العذاب.. وقررت أن أقول 
لك وداعا .. وداعا .. وأعقى نفسى من حبك.. وعدت إلى قطار 
حياتى أقوده بجتون العزيمة بعد الهزيمة.. وأقوده مما 
تعودت دائما حيث أشاء.. 

لن أضعف .. لأته لا يحق لمن لها قوتى وشخصيتى 
وعزيمتى .. أن تضعف تحت اسم الحب.. لن أنهار لأته لا 
یحق لمن لھا صلابتی وکبریائی وطموحی أن تنهار تحت 
أسم الحب.. 

أنا ما تعودت الضعف أو الانهيارء تعودت منت طفولتى أن 
احفر صخوری بأظافري» آشق دربي» آفتح طریقی حتی 
وآنا أحمل فوق ظهرى .. هموم الدتيا كلها.. هموم ف ثقلها 
ڪالجبال. 
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بعثت لك استقالتى .. من عالم هواك.. قبل أن تبعٹ لى بامر 
الإعفاء .. وتقاعدت عن حيك .. قبل أن تحدل حبى إلى المعاش.. 
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حيتما أقرآ لك ما أكتب.. حينما أعرض آمامك .. نزيف ما 
ف صسدرى .. على السورق .. وأسمع تبرة صوتك الحنون .. 
توقفنی بین حین وآخر .. باه أو یا سلام .. یقفز قلبی من بین 
ضلوعى .. وترتعش أطراف .. وأنا أتذكر هته الأه .. وهذا 
السلام.. 

ترى ما حالك لو عايشت حال دقيقة .. دقبقة؟ .. وما 
حالك لو نظرت إلى هذا الصدر .. وماأاقدر عليه من ضيق 
وشوق .. ولوعة إليك .. 

أما ماآقراه لك .. ما أكتبه لك .. يصغر شعوري نحوك 
فل اف رجن أن دف لك م اتخ اة ن 
أنا.. اخبرني.. من يستطيع أن يصف قطرة الندي؟ 

ومن يستطيع وصف شكل نسمة الهواء؟ 

لا أحد يستطيم إذن .. لا أحد بستطيع كذلك.. أن يصف 

اخبرتى .. من يستطيع أن يحصر عدد موجات البحر؟ 

ومن يستطيع.. أن يحصر عدد التجوم ف الهواء..؟ 

لا أحد بستطيع إڏن.. لا أحد يستطيع كذلك.. ان بحصر 
عدد آهات قلبی أنا! 
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ممنوع الدخول.. ممنوع از قان 


حاولت آن ألود يالصمت.. ولكن صمتى معك کان حدىتا! 
ظهورا.. 

تعثرت خطواتى.. وأنا أحاول أن أيعد عتك.. فشلت.. 
واتهار صمودى ضد قوة جذيك.. كأتما قوي الجاذبية كلها.. 
اأتحصرت ف نقطة وأحدة ھی: أنت.. 

فاستسلمت.. وتقابلتا.. وجلست أمامك.. ویادرتتی 
بالسۇال: 

من أثت؟ وأين موقعك ف هذا الوجود؟ 

قاحترت! كيف آشرح لك عن ذاتی.. إن کنت آنا.. لم أتعرف 
بعد على هذه الذات؟! 

وموقعى.. ف هذا الوىجود.. كدف أحدده لك.. وهو بالتسبة 
لى مفقود.. هل يعقل أن أحدد المفقود؟! 

وتلعثمت .. وتحجرت الكلمات ف فمى.. وماأصعب أن 
تسال ولا تجيب.. ونحن تعرف الإجحايبة.. ما أصعب أن 
تمتحن وتفشل.. والتجاح لنا مضمون.. 

وقسررت .. أن أكسر حاجز الخوف.. وأحطم قيود 
السيطرة.. ونطقت وقلت لك: 

ياسائلى.. اذا لست شیئ غدمة تشاردة بأمطارها.. تیحث 
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عن السهول والخقول.. 

أنا لست سوى شجرة أرز.. شامخة.. صابرة.. على غدر 
الستين. 

آما موقعی ياسیيدى.. فآنا أقف عاجزة.. فرق رمال 
متحرکة.. إلى أن تبتلغنی.. وتخفینی.. أو تنقدذنتى منها 
معجز5.. ورحمة من رب العالمين. 

یومھا مددت لى يدا حنوتا.. ومسحت أدمعی» توقفٹ 
معك.. اتعلم منك أولى الخطوات. ف درب الأحلام. 

وهکڌا هطلت آمطار غيومى.. وصدحت قرحا آأتغام 
عودی.. اخضرت.. امتدت شجرتی.. فعانقت آغضاتھا قمر 
سمائی.. ياشروق مغيبى.. ياصحوة غيبوبتى.. بك ومعك 
بدا ترحالی. 

اتك فلل و انت ر في ها عاد ق الخ ي مقن 
للهروب.. ما عاد ف القلي مكان.. لمزيد من الجروح.. الآن.. 
وأنا أقف على أعتاب قلبك.. استأذنك بالدخول.. أقول لك: 
أرجوك.. بعد أن أدخل إلى قلبك.. إلى عالمى الجديد.. أرجوك آن 
توصد آأبواب قلبك.. وتضع لائحة.. «ممتوع الدخول.. 
ممنو ع الإإزعاج»! 
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إنها امرأة.. خلقت من ضلعه.. إنها امراة.. استشهدت ف 
حبه.. معه العمر بدات تعد ایامه.. عدا تتازلیا.. فکلما مرت 
أیامها معه.. زادت إشراقا وتالقاء وکلما زادت تعلقا به.. زادت 
تكرا وتعفقا. 

معه.. ماعاد شیء یغریها ولا پجذبها.. یکفیها قربه.. 
معه.. ماعاد شیء يیستهویها ولا بشغلها .. يكفيها تعیمه .. 
اتاها حبه .. ف زمن أفولها ليعيد لها وجودها .. اتاها حبه .. 
بعد أن ختنت القلب .. وأعلنت اعتزالها .. ونكست اعلامها .. 
ووقف العقل سجاتا عنيدا .. يحرس متافة مشاعرها .. 
ویمنع کل طارق عغریب. 

أتى حبه فكسر الأقفال .. حطم القيود .. وايقظها من غفوة 
رکود عواطقها قاتلا: «استيقظى» استيقظى .. إنك تعیشين 
مرة وأحدة » لن تعیشی مرتین؛ لن تعیشی مرتین». 

واشرق ف فجرها مولد جديد. ولاحت ف أفقها .. بشاثر 
عوالم احلام مشرقة الرؤی» شربت من شهد تبرة حتان 
صوته .. فارتوت أغصان عمرها الجافةء وتفتحت أزهار 
آمالها الذايلة .. من دفء عمق عينيه. 

بعد دھهر آتاها غیث الهوی .. لیروی ف أيامها عطش 
الستينء بعد زمن أتاها غيم الحنان .. ليظلل فكرها بوهيم 
الحتين .. وتحول .. تحول فيها .. مارد الرقض والعصيان .. 
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على الهوى .. إلى طفل غرير! واصطفت جيوش ثورة اللا 
حب.. ترقع بيارق أجمل هزيمة .. وتعلن على الملا .. أن 
قتوحات حبه وتصره عليها .. ماهى إلا انتصار لها .. وعودة 
إلى الحياة. 

فا فاا نا فة الختا سما ر لاما وها 
خف انر ااا وفك اتان الح فو وارد 
قصص آفراح ف عینیهاء وتدقق یزغرد حکایات شوق .. من 
بين شفتبهاء قفأمسكت الزمن بيسراها .. وأوقفته خاضعا 
مام آمانيهاء وأمسكت بيمتاها قلمها .. وخطت رسااة 
مستعجلة جداء رسالة على جتاح الريح. 


حبیبی : 

اكتب لعينيك خطابا طويلاء ابعث لعينيك سلاما جميلاء لم 
أر قبل عينيك عيوتا ياحبيبى تتكلم .. وتناقش تقبل الحب 
وترفضه» تعلنه وتدفنهء عاشقة آنا لتلك العيتين .. عيتاك 
وحدهما تفقداتی توازنیى. تسحقان غروری» تناغيبان 
أنوثتى,» أجتر جوف .. وآتا ف حضرة تلك العينينء ويرتعش 
أملى .. أن تكفا عن عودتى للإيحار .. ف شواطتهما الحالة! 

حینئذ لمن أكتب ياحبيبى .. إن حرمت من رؤية تلك 
العدتين؟! 
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أبعت لحتائك مرسولا مستعجلاء أبعت لحتانك شوةا‎ 
ملهوفاء لم أشعر قبل حتاتك .. بحتان پاحبیبی یلم ویشفی.‎ 
سح ومشق: تخ وتي مق اة انا لاك الان‎ 
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حده حناتك رنت شقائی» یعید آمانی» مددك خوف: اأرتعش 


ظله الهادىء. 
حینئذ كيف أحيا ياحبيبى» إن حرمت من حتان ذاك 
الحتان؟! 


وبين هواجس النعيم والحرمان؛ أرى الدتيا من خلال 
عينيك» وأقبل على الحياة من خلال حتانك لی.. ودمت لی سالا 
داشا وآبداً. 


اعطنی نظطرة لے ؛ ولمحسة حخان: 
لأعطيك ما تبقى من أيام العمر..! 
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وعلمتنى المحن .. أن أصحب أتواع البكاء .. هو الضحك 
أثناء المحذة. 

وعلمتنى الشدائد .. أن أصعب أنواع الوقوف .. هو 
الشموخ أثتاء الشدة. 

وعلمتنی آلامی .. ومعاتاتی ودموعى .. آن تزف الجرح 
آلامه .. أكشر بكثير من بتره» وانتظار الموت مفجم .. اكشر 
بکثیر من وقوعه. 

لحعمرى كم تغير موازيننا المحن والشدائد» يوما تصقلنا 
وأياما كثيرة تصهرتاء ويوما تبنينا وأياما كثيرة تهدمنا. 

لهفى عليك با هذا القلي .. كم يفنيك تعكر مجرى دمك» 
حسرتى عليك يا هذا الفكر .. كم تؤلك وعورة درب أفكارك! 

أراك يانفسى الحزينة ثائرة يوماء وأياما كثرة مستسلمة 
لأقدارك» أسلبية معاملة هذه .. أم هى قمة الإيجابية مع 
أوضاعك؛؟ أضعف مواجهة هذه .. أم هى ذروة القوة .. فى 
التعامل مع أحزاتك وحرمانك؟ تتمنين يانفسى البائسة .. أن 
تسعدى ولو مرة واحدةء وأن يحقق لك حلم واحد.. ولو 
صدفةء فإذا بك كلما وصلت إلى ما تصبين إليهء بكتب على 
جبيتك .. ما لا تتوقعين وما لا تحسبين له حسايا! فتنهار 
أفراحك»وتتزلزل آمالك. وتعودين .. وتعودين .. من حيث 
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بدأت.. ف رحلة العڌاب .. تبكين حب أعز الأحباب» ومسكينة 
.. مسكينة أتت يانفسى الحزينة! 

یازمانی .. یازمانی عادتی کیفما شئت .. ماعدت آتمتی 
شدئاء ماعدت اأصبو إلى شیءء آاجھضت آحلامی؛ عقرت 
آمالیء اجدبت مطامحی» عفت ایامیء حتی لو اتانی الفرح منك 
یازمانی» لن آخطو فیه» لن تخدعتی آبدا آفراحی» فأنا آعرف 
أفراحى» أفراحى ملغمة بجميع أتواع الأحزان. 

یازمانی .. لا لن تهزمنی بدا یازماتیء سآظل واقفة. 
شامخة» هازئة مذك يازمانى .. تملا عيونى نظرة تحد .. 
وتعلو شفتى كلمة کكبرباء وتعال. 

E‏ نى .. ماعدت اتلهف عليك متاملة .. ماعدت أشكو 
منك متالةء» حسبی أتى عرقت ما تخبیء لى .. قتجبر واقس 
وتجن.» ماهمنى .. ماهمنى آتك يازمن .. بكل جيروتك .. بکل 
طغياتك. تتعامل مع آلة مسلوبة الإرادة والإحساس» برمجت 
ذاتی على استیعاپ تواثيك .. وتخزین کل ما هو منك آت. 

وآدرکت .. آن آمسی آفضل من یومی» ویومی أقضل من 
غدی» باضداع عمر .. قدر له آن تحکمه یا زماثی! 


زرده 


لو الحروف لها أعين .. لرآى قارىء كلماقى .. الدمع دسدل من 
أحرق. 
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لو الجمل لها صوت .. لسمع قارىیء أسطرى .. الآهات من بين 

يازمانى .. اتخذت الحزن مهدتىء وجعلت الصير ابنى» وبنيت 
من الصمت مسكذى. 

وواریت احلامی ق الشری» وکتمت آمالى وقلت: دساريى .. ما 
قسمت لی ارقضیت به .. وکفی!! 
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